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مل كته 


لقد كان موضوع شط العغرب وتناريتخ البصمرة والابلة دائما من المواضيع 
التى كانت تستهويئئ وكنت افضى الساعات الطويلة فى قراءة فا كته المختصو 
فى مختلف العلوم بهذا الشأن ٠‏ وحاولت ومنذ سنوات ان اجمع لدى كل 
ماوصل الى يدى من مطوعات ومقالات وخرائط لها علاقة بالبصرة ؤشطالعرب* 

ومنذ حوالى نسع سنوات تمكنت نتيجة لما تجمع لدى من معلومات من 
اعداد خارطة 'تظهر موقع البصرة القديمة العظمى قرب الزبير ومواقع الانهر 
المندثرة التى كانت تمتد آنذاك من شط العرب او من دجلة العوراء كما كانت 
تسمى آنذاك الى البصمرة القديمة ٠‏ وقد ترددت كثيرا منذ ان اعددت هذه 
الخارطة فى نشرها وضتنت فى اعطائها الى من طلبها منى -خثسية الخطأ بسبب عدم 
وجود حفريات موقصة نثبت ماببنت على هذه الخارطة ٠‏ ورغم ان الخالة بالنسة 
لي لم تتبدل -حتى الآن.ولا زلت اغتقد أن هذه الخارطة لابد انه بالامكان جعلها 
كر دقة واضافة معلومات جديدة أخرى البها اذا مائمت الحفريات الموقعية في 
المنطقة » غير انه ومع ذلك فهي اول محاولة من نوعها لتشبت موقع البصرة القدذبمة 
واحبائها ومواقع الانهر اللي : تمر فنها + فقد حاول البعض اعداد مثل هذه 
الخارطة ولم يتمكن من ذلك فلعل فى وجود هذه الخارطة في هذا الكتاب فائدة 
ل يهلم يمثل هذه الامور 0 


كذلك كنت وبحكم عملى في مصلحة الموانيء العراقة من المهتمين هي 
موضوع الترسبات والغرين الذى يحمله شط العرب سنويا الى الخليج انعربي»٠‏ 
و بالتالي تقدم شط العرب سنويا بسبب هذا الطمى الذي تتحمله اليه أتهز دجلة 


-84- 


والفرات والسويب وكارون ٠‏ واشيجة لدراساتي في الكتب التاريخة والحغرافة 
والجيولوجية فقد تمكنت من التوصل الى بعض الاستنتاجات المفيدة والني تحدد 
موقم رأس الخليج العربي خلال القرتين الاول والثاني للهجرة ولا لهذه 
الاستنتاجات هن فائدة لمن يدرس هذا الملوضوع سواء من اللاحية الحغرافة أو 
التاريخة او الحولوجة فقد وجدت من المفِد ان ارفق خارطة تين شبحة 
دراساتي هذه للموقع المحتمل لرأس الخليج العربي آنذاك ٠‏ 

ان موقع مدينة الابلة القديمة كان دائما من المواضيع التي تثير النقاش 
والجدل بين من هم على اطلاع بالموضوع * وأذكر انني حضرت العديد من 
المجالس التي ترددت خلالها هذه النقاشات + وكنت دائما أود ان اضع كافة 
المعلومات المتوفرة حول الموضوع في شكل .يمكن ان إستنتج منه وبصورة منطقية 
موقع مدينة الابلة القديمة على دجلة العوراء وبصورة تنهي هذا النقاش أ 
الجدل بقدر الامكان + وقد حاولت في هذا الكتاب عرض الموضوع بصورة 
تفصيلية مع الاستنتاجات التى توصلت اليها والتي تثسير الى أن مدينة العشار 
الحالية ( موقع جامع المقام ومحلة مقام على وغيرها من ناطق العشار القديمة ) 
هي الابلة القديمة والتي قد يرفى :اريخها حتى زمان الاكديين كما سترى 
هما بعد ٠‏ 

ولا كنت أرى ضرورة المام من .بود دراسة هذه المواضيع بالتفاصيل 
التاريخية والجنرافبة التي أعدها المؤلفون القدامئ منهم والجدد ٠‏ فقد أوردت 
وبالنض ماكشه هؤلاء » وبالرغم من ان هذه الطريقة لها نقائضها وخاضة عندما 
يذكر الؤلف أمراً لا اتفق ممه فيه » فقد بينت ملحوظاتي حولها بهوامش في بعض 
الاحبان وتركت التعليق على البعض الآخر لانني لم ك3 مايثبت العكس او لائني 
لم أجد حاجة للخوض في تفاصبل كثيرا ماتكون لا علاقة لها بموضوعنا وقد 
جات عرضا من قبل المؤلف الذي أترك له (ثنات مايقوله ٠‏ فما اورده مما جاء 
بكتابات المؤلفين ليس على سميل الاستشهاد بهم بل لسان ما كته هؤلاء بما له 
علاقة بموضوعنا ويقع أمر اثبات اقوالهم عليهم الا في الحالات التي اشير اليها الى 
ذلك وعندئذ فانني أوكََ ماورد باقوالهم ٠‏ 


ات 


ان الفضل الاول لدفعي إلى الكتابة ونشر ما أعددت من دراسات حول 
الموانى: العراقبة فقد طلب مني بمناسبة المباشرة بحفر شط البصرة أن أكتب في 
مجلة الموانىء سلسلة من المقالات تين علاقة هذا النهر الحديد بتاريخ المنطقة ٠‏ 
فكانت النتبجة ان نشرت سلسلة مكونة من ستة أقسام في مجلة الموانىء من ٠م‏ 
عبوز ٠للة١ا‏ حتى ١ل‏ كانون الاول ١8/٠‏ بعنوان « شط العرب وشط البصرة 
والتاريخ » فالى الاخ الفاضل المهندس عدنان القصاب اوجه شكري الجزيل 
لتشجبعي ولنشسر هذه المقالات التى كانت اساسا إلى هذا الكتاب ٠‏ 


كذلك أود ان اسحل هنا شكري العميق للاستاذ الاديب عبدالجار الضاحي 
الشمخاني والذي قدم لي كل المساعدة بتنقبح وتصليح ما كتبته وباعطائي الآراء 
والافكار وخاصة بترجمة الكلمات الفارسبة العديدة التي وردت في هذا الكتاب 
وأوضح لي الكثير مما غلق فهمه علي من نصوص في كتابات الاولين * 


ولما لشط العرب من أهمية كبرى في الوقت الحاضر وحيث انه من مواضيع 
الساعة خاصة بالنسة للعلاقات العراقية الايرامة ٠‏ فقد وجدت من المصد ان الحق 
بكتابي هذا فصلا كنت قد كتبته عن « شط العرب في فضايا الحدود العرافية 
الايرانية » والذي نسر في مجلة القوة البحرية العراقة لعام )١958(‏ نم اعبد 
نشره لمرة ثانبة في كتاب محافظة البصرة لعام ٠ )١91/*(‏ 


فقد حاولت ان اعرض للقارىء الكريم أمر شط العرب وشط البصرة فيما 
يتعلق بحغفرافتها وتاريخها وآمل ان اكون قد اوفيت الموضوع بعض حقه 
وتمكنت من ايضاح بعض اجزاء مما خفى منها لعلني اكون بذلك فد خدمت 
الجغرافبة التاريخية للبصرة العزيزة ٠‏ 


الدكتور محمد طارق الكاتب 
اللبصيرة ”# آذار الإيو١‏ 
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الفصل الاول 


شط العرب في القرن العشردن 


يتَكونَ شط العرب حاليا من اقتران نهرى الفرات ودجلة فيالقرنة فحرى 
من هناك باتحاه الحنوب الشرفي ولمسافة قدرها حوالي )7١4(‏ كلومترات ح.ث 
يصب في الخليج العربي ويمتد مستمرا في قمر ذلك الخليج لحوالى (5) كم 
اخرى نأقلا ماه أنهر دجلة والفرات والسويب وكارون الى الخليج العربي 
بمعدل من التصريف بلغ (مرهم) الف مليون متر مكعب سنويا وكميات هائلة 
من الغر .ين تقدر بملايين اطنان من الطمى سئويا وقد امتد خط الماء الواطى في 
الخليج العربي للشاطىء الغر بي لشط العرب بما معدله حوالي )١6٠(‏ مترا سنويا 
وبما معدله حوالي )٠٠١(‏ متر للشاطىء الشعرفي خلال النضف الاول من القرن 
العشويكن :» 


وخلال رحلة الماء في شط العرب من القرنة حتى البحر فانه يمر سسائين 
النخبل التي تكون أكثر من 'لث عدد النخيل الموجود في العراق اذ يقدر عدد 
أشجار النخل على طول شط العرب بحوالي ١4‏ مليون نخلة حيث تنتج حوالي 
)٠٠١(‏ الى )١6٠(‏ الف طن سنويا من التمور وتمتد سائين اللخل هذه ظ 
ضفتي شط العرب وعلى محاذاتنها بعمق يتراوح بن كملومترين الى ثملائة او اربعة 
فدخل الماء الانهار والسواقي الصغيرة ثم يخرج منها مرتين تقريبا .يومنا بشعل 
المد والحزر تلك الظاهرة الطببعة التي طالما حيرت العقل البشيرى لاسبابٍ حدوثها 


ح اراد 


مع العلم ان الحغرافين العرب ربطوا هذه الظاهرة بحركة القمر حول الارض 
فقال ابو قاسم بن حوفل النصيبي في كتابه ( صورة الارض ) (صفحة 6ه )والذى 
كتبه خلال سفرته التي بدأت يوم الخميس لسبع خلون من شهر رمضان سسنة 
احدى وثلاثين وثلاثمائة للهحرة ٠‏ 


« أما المد والجزر فانه من اعحب الاشياء وذلك انه يبتدىء بالد عند طلوع 
القمر ولايزال يتزايد الى ان ,يضير القمر فى .وسط السماء نم ستدىء بالجزر الى 
ان يحصل القمر في افق المغرب ثم ستدىء بالمد عند طلوع القمر ولا.يزال. يتزايد 
الى ان .يضير القمر في درجة الرابع وتد. الارض ويتدىء بالنقصان الى وقت 
طلوخ القمر ويعود في الزيادة وتيختلف اوقاته باختلاف طلوع القمر ومغبه 
وتمارك الله احسن الخالقين ٠‏ » 


أنا عرض شط العرب قبتراوح بين عدة مات من الامتارني أماكن مخخلفة 
منها حوالي )4٠٠(‏ متر أمام مدينة العشار حتى حوالي )١6٠*(‏ متر عند مصبه 
في الخليج العربي أما عمقه سمح للبواخر الكبيرة بغاطس حوالي (4) أمتار 
بالوصول الى المعقسل وبغاطس (هلارية) أمتار بالوصول الى عبادان وحوالي 
(هلار١٠١)‏ مثرا الى الفاو آخذين بنظر الاعثار ارتفاع الماه في شط العرب 


ان الانهر الرئيسية التي تصب في شط العرب هى كما بننا سابقًا الانهر 
الاربعة دجلة والفرات ( بمجريه الاعلى عند القرنة والاسفل عند كرمة على 
شمال المعقل ) والسويب وكارون ٠‏ غير ان عدد الانهر والترع والسواقي 
الضغيرة التي تفرع من شط. العرب تقدر بالآلاف فمها أنهار رئيسية معروفة مثل 
نهر الشافى ونهر الماحدية والرباط. والخندق والعثشار والخورة والمبراجي 
ومهبحران وحمدان والحمزة وابو مغيرة وابو الخصيب وابو الفلوس وكلها على 
الضفة الغرببة لشط العرب. وأنهر نقع على الضفة الشرقبة لشط العرب منها نهر 
كتببان ونهر الكبابى وشط العرب الصغير والخين وغيرها كثير ٠‏ 


3س 


وبمحاذاة شط العرب من الغرب واتداء من القرنه ولمسافة سسعين كلومترا 
يمتد هور”" الحمار بما فبه من قصب وبردي ومستتقع ماء مكونا بحيرة كبيرة 


ثم يجد وبمحاذاة شط العرب ايضا لنصفه الاسفل وعلى بعد منه يتراوح 
بين (2) و (00) كيلو مترا طريتقا للماء يعرف بخور الزبير يتصل مبائسرة 
بالخليج العربي عن طريق خور عبدالله وخور شيطانة .”© 


قدرها حوالي (+4) كبلومترا مكونا في نهايته الشمالة ( بما يشيه الكف ) حوضا 
يجتمع فيه ماء البحر المالح بسبب فعل امد من الخليج العربي ٠‏ 


الهور ( بغتح الهاء وسكون الواو ) وجمعه أهوار فهو البحيرة تجري اليها مياه غياض وآجام 
فتتسمع فهي تتكون عادة من تجمعات المياه العذبة التى تنقلها الانهار قيكثر فيها القصب البردذي 
ولدينا بهور الحيار وهور الحويزة وعيها من الأهوار في جنوب العراق امثلة عديدة للا يقصد 
بكلمة الهور ٠‏ 


(؟) الخور ( بغفتح الخاء وسكرن الواو ) في اللفة هو المتخفض من الارضص بين التشزين أى بين 
ال مر تفعين و تستعمل كلبة الخور اذا كان لدينا طريق للما* قِ الارض فهناك مثلا خور عبدالله 
وخور الزبير وخور مومى وكلها (اخوار) تمتد هن الخليج العربي في الارض وهي جميما مدال 
لماء البحر المالح وإضافة لدلك فان المتخفض الموجود بين هرتفمينئ في قعر البحر يسمى خورا ايضا 
قاذا بدأ المتخفض هن البحر والتهى في البابسة او قربها قهو خور ولدينا عثل على ذلك بخورالعمية 
(بغتح العين وسكون الميم ونتج الباء ) حيث يوجد الميناء الغميق لتحميل ناقلات النفط الشخمة 
في الخليج العربي قرب هدخل شعطل العرب ٠‏ وعتاك انضا خور (خفقة) وهو ايضا مثل خحور 
العمية غبارة عن وادى تحت قغر البحر يبدا في البحر وينتهي فيه ٠‏ 


المد والجزر ظاهرة طبيعية تحصل هرتين يوميا تقريبا بمد المد في المدن الساحلنية وكان اول من قام 
وبصورة علمية باحتساتب ارتفاعات المد والجؤزر العالم الرياضن الشهير (نموتن) ‏ حيث وضع 
نظريتها العامة وقد تلاء عدد كبير من العلماء وبالامكان حاليا تقدين الجزر واللمد الذى يحصل 
في أية بقعة على سطح الارض واحتسابها بدقة كبيرة ٠‏ 


وف الواقم اننى لا أريد الخوض في هذا الموضوع فهو آمر طويل ويتطلب كتابة الكثير عنه 

أما الصضيهود فباللنة هى الغلاة لاثىء فيها ولا ماء ويقصد بذلك مواسم شحة الما» قفي جنوب 
العراق يعتبر الموسم هن شهر تموز حتى حوالي شهر تشرين الاول موسم الصيهود أى شحة 
الماء ٠‏ فكمية المياء العدبة التي تصل شط العرب تكون قليلة وبالتالي فتشح المياه المذية ويعتبر 
الموسم ضيهود أي إن الجزر هو امر يومي بيتما الصيهود هو أمر عوسمي ٠‏ 


ا د 


ويتعرض شط العرب الى الفيضان دوريا بسبب فيغانات أتقر دجلة 
والفرات وكارون وكرخة وكثيرا ما تتغطى الازاضى الزراعة على جانسيه كما 
حصل خلال الاعوام ١959‏ و ١984‏ و 1945 يضاه القنضان فيصل تصريفتشط 
العرب في مصبه الى حوالى (+*45) متر مكعب في الثاية وخاصة اذا ما حدئت 
فبضانات هذه الانهر سوية وفي وقت واحد وبالرغم من السداد الى تغامم على 
الارض فان الماء يتسرب الها بفعل تأثير لماه الجوقنة ويسين كسر بعض السداد 
بقوة هآه الفيضان 5 


الني تحاذيه نجد ارضا فاحلة لا نت فيها ولا زرع تكسوهاظقة هن 
الاملاح غير انها لاتزال تسر الى انها كانت في زهان لبس سعد ارضا زراعة 
خصية فاثار الانهر القديمة المندرسة واثار السدود والتلال. التي تكونت بسب 
رفع الطبقة العليا من التربة قبل الف عام لا زالت ظاهرة للعبان ومن يركب 
الطائرة من المعقل الى الفاو او الى الكويت جد مساحات واسعة من هذه 
الاراضى القاحلة مؤشرة. بخطوط مستقيمة تتوالى الواحدة بعد الاخرى كل حوالى 
ومن هناك الى امام عبادان كذلك الحال في المنطقة الرباعية الشكل المحصورة بين 
الشعسة والزبير والمعقل واليضرة ٠‏ فهنا آثار الترع والانهار الصغبرة والسواقي 
والانهار الكبيرة التي كانت. في يوم من الايام جنة من جنان الارض بتخضسرة 
بساتنها وكثرة ثمارها ٠‏ 


م 


؟" دجلة والفرات وشط العرب لدى الجغرافيين 
الاغريق والرومان 


لم .يكن شط العرب والاجزاء السفلى لنهري دجلة والفرات خلال القرون 
القلدلة قل وبعد الملاد على ماهي عليه الان فمثلا كان نهر دجلة ,يصب في الخليج 
العربي ساشرة وكذلك كان الحال لنهر الفرات > ولهذا الامر شواهد عديدة فقد 
ورد في سحلات ستحاريب لحملته ضد عيلام عام 54 قبل البلاد(© بان 
الاسطول الاشوري فيطريقة هن آشور الى البحر المر”© انتقل من دجلةالىالفرات 
فى اوسن ( مجهولة الموقع ) ومن هناك استمر الاسطول والمحاربون نزولا في 
الفرات سنما سار ستحاريب محاذيا لهم بالبر ثم التقبا في باب سالمتي ( مجهولة 
الموقع )”2 التي تقع هرتين ضعف الساعة بطريق البر من ضفة المرات حتى 
ماحل الجر + 


هكذا جاء وؤصف الفرات في سحلات ستحاريب فهو فد انتقل مندجلة الى 
الفرات في محل ما من بابل ومن هناك استمر حتى البحر ”ماركا المسير في دجلة 
لاساب نجهلها غير ان الواضح ان دجلة كان يسير في مجرى آخر عن الفرات 
وان كلا منهما يصب على حدة في البحر وان باب سالمتي تعد مسيرة اربع ساعات 


(؟) البحر امر عمو الاسم الذي كآن يطلقه الاشوريون على الخليج العربي ٠‏ 

(5) قد تكون باب سلافتي ( أي باب السلامة ) هي البصرة التديمة فكما سنئرى يما بعد ان الاسم 
كَرَنِب اهن اسماء البصرة القدبمة إشسافة الى ان بعدها بيقع عل عسافة اربع ساعات من السير أي 
حرالئ عشرين كيلو هترا يمن البحر وهي بعد البصرة القديمة عن نهاية خور الزبين * 


ا مكار 


كذلك الحال حينما نقرأ تاريخ سفرة (ناركوس) قائد أسطول الاسكندر 
المقدوني والذى غادر الهند في تشرين ثانى عام 888 قبل الملاد باسطول يحتوى 
على )18٠٠(‏ سفينة ( وبصحته اندروسئينس من مدينة ثاسوس وارستوبولس 
واورثا غوراس وكانا من رجال البحر ) سارت بمحاذاة الضفة الشرقبة للخليج 
العربي وبدلا من دخوله نهر كارون ( وكان سمى نهر يولايس ) من مصبه في 
الخليج العربي عبر ضار كوس هذا الملدخل ودخلني مصب الفراتحتى وصلمدينة 
( ديريدونس-تريدون ) وهنا في هذه المدينة اعلموه انه قد اخطأ الطريق فعماد 
رع لخي الى الخليج العربي ومنه استمر .حتى وضل الى :مضب نهر :بولايس 
هدخل منه حتى وصل قرب الاحواز الخالية على الطريق المؤدية الى شوش وكان 
ذلك يبوم 75 شاط 08م صل الملاد بعد رحلة دامت ١45‏ يوما * 


لم .يتوفق اكثر الكتاب الاجانب الى تسينموقع مدينة ديريدوتس (تريدون) 
بصورة صتحصيحة وقد اعتيد اكثرهم على خارطه الكولونيل جسني المطوعة عام 
م١‏ صلادبة وين موفع هذه المدنة قرب جل سثام غير ان العلامة هارتمان فق 
دائرة المعارف الاسلاصة اشار الى رواية سافها الجوهرى في تاج العروس فقال :- 


0 البصرة بلد معروف وكانت تسمى قُ القديم دمر والموتفكة لانها التفكت 
يأهلها أى انقلبت في أول الدهر »ويقول ظنا أن (تدمر) هي قلب لكلمة (نردم) 


ان فردن + 


ولو اضفنا الى هذه الرواية ماجاء بمعجمالبلدان للاقوت بما كتبدعن الخريبة 
وهو النص التالي : 

« بلفظ تصغير خربه موضع البصرة وسمبت بذلك فيما ذكره الزجاجى 
لان المرزبان”) كان قد ابتنى به قصرا وخرب بعده فلما نزل المسلمون البصمرة 
)0( المرزبان كلمة فارسية تتكون من مرز أى الحدود ويان أى الحارس ومعتاها حارس الحدود ٠‏ 


5 


ابتنوا عنده وضشه اشة وسموها الخرية وقال حمزة بشت البصمرة سنة ١4‏ من 
الهجرة على طرف البر الى جانب مدينة عشقة من مدن الفرسس ذات تسمى 
( وهشتا باذ اردشير ) فخربها المثنى بن خارث الثسباني بسن الغارات عذها فلما 
قدمت العرب البصرة سموها الخريبة وعندها كانت وقمة الجمل بين سي 


٠ وعاشة»‎ 


فظهر لا ان الاسم الفارسى ( وهشتاباذ اردشير ) فد اطلق على مديئة 
ديرودوتس (نريدون) خلال الحكم الفاريئى للمنطقة وذلك كما أطلق النوناننون 
اسم (ديريدوتس) على (تردم) بعد الاستيلاء عليها م خربت هذه المدينة فسماها 
العرب (خرسة) 'ثم دخلت في خظط البصرة بعد الفتح الاسلامى وكانت تفع في 
الجهة الثمالمة الشرقية لمدينة اليصرة القدديمة ٠‏ 


واذن فالبصرة القديمة كانت تقع على مجرى الفرات القديم الى البحر ومن 
.يدرس التصاوير الجوية للمنطقة حالنا يرى محرى لنهر قديم يمر باللصمعرة 
القديمة نحو الحنوب الى خور الزبير مخترفا هذا الخور في منطقة يتفرع فيها 
الخور الى عدة أقسام ثم .يختفي اثره في الصحراء بالجزء المحصور بين شطالعرب 
وخور الزبير حاليا وان اسم النصرة قبل الفتح الاسلامي كان (وهشتاباذ اردشير) 
وقبلها (دبريدوتس) وقبلها(تردن) و (تردم) ولا ندري ان كان اسمها قبل ذلك 
(باب سالمتي) ٠‏ ولو قارنا معانيهذهالاسماء المختلفة لمدينة البصرة القديمةتجد ان 
هناك علاقة وثبقة ببنهما فمن الواضح ان اسم (باب سالمتي) .يقصد به ( باب 
السلامة) ويقصد به الوصول الى السلامة سسة لراكب البحر عند نزوله الى البر 
في هذه الدينة ٠‏ 


أما كلمة ترريدون 1656008 وهي الصنغة التي ورد بها اسم هذه المدينة 
بكتابات المؤرخين الاغرريق فلا شك ان اصل هذه الكلمة هي أما ( تردن ) بفتح 
التاء وسكون الراء وضم الدال وسكون النون او (تردم) وقد كتب لي حضرة 


| م وج شد 


العلامة الفاضل المطران جبرائيل كني رئيس اسقافة البصرة على الكلدان بمعاني 
الكلمات التالية باللغات الارامة والموناة ومنه اورد النص التالي :- 


١‏ 35 تردم 
كلمة ارامية مركبة من (ترعا) اي (باب) و (د) حرف الاضافة و (يم) أى 
البحر بمعنى باب البحر وان بعض القبائل الارامية كانت تحذف حرف العين من 
الاسماء عند اضافتها مثلا اريل واضلها (ارع ببل) أى ارض الاله بل او 

( اربع ايل ) الالهة الاربعة ٠‏ 


رين 
كلمة ارامية مركبة من (ترعا) أى باب وفي حالة الحزم بالارامة تككون 

(ترع) و (د) للاضافة و (عدن) أى عدن او فردوس عَدَنَ و كنا فلنا إعلاء حدف 

حرف (ع) من الكلمة الاولى ومن بداية الثائبة فاصبيحت (تردن) أى باب عدن» 


* - طريدون 

هي نجريف لكلمة تردن من المؤرخين او الرحالة الغرسن الذ ن قصدوا 
هذه الديار و بست التافل الحقبقي ناشماء المدن والمواقع التي مروا بها 1 كوا 
عنها بلغاتهم واكتفائهم بسمعها على لسان العامة دون التحقق عن افظها الاصل 
واخذوها على علاتها فتحرفت والامثلة على ذلك عديدة منها ما جاء في رحلات 
الاقرسى تافر سه فطر ندون هي تحر بف لكلمة "ردن أى باب عدن (أىالفردوس 
الادض ٠)‏ 


؟ - ديرددونتس 


كلمة يوثائية مركبة من (ديرا) أى (باب) و (ابداتوس) أى مناه كما جاء 
في كتب الصرف والقواميس الاغريقية فان اسم ماء بالمفرد بالاغرنيقي هو (ايدور) 


ديد 


وبما ان تصريف هذا الاسم هو شاذ فبصبح بالجمع (ايداتور) وتعريه الماءفتكون 
كلمة ديريدوتس بالعرببة (بابٍ المياه) أى (باب البحر) او للقادم من البحر الى 
البر تكون باب المناه نهري دجلة والفرات العظيمين »٠‏ 


ولو اضفنا الى ما اوردناه اعلاه معنى كلمة (وهششاذ اردشير) فمن المحتمل 
أن اصل كلمة (وهشتاذ) هي (بهشت اباد) حيث تعني كلمة (بهشست) باللفة 
الفارسية (الحنة) و (آباد) تعني (مدينة) فكون معناها (مدينة الحنة) أما اردشير 
فهى نسية الى أحد ملوك الفرس ٠‏ 


فاعتقد ان العلاقة اصحت واضحة بالنسبة لتسمية البمسرة فهي قد تكون 
سميت اولا (ياب السلامة) ثم اصبحت (إباب البحر) عندما سميت (تردم) نم 
كانت (باب عدن) عندما تحرفت المم واصبحت نونا فكانت (تردن) وعندما جاءها 
الاغرييق بعد الاسكندر المقدوني ترجم اسم المدينة الى (ديريدوتس) وهو ( باب 
المناه ) ثم عادت فسميت زمن الفرس (مدينة الجنة) ترجمة الى الفارسية من كلمة 
(نردن) التي كانت تعني (باب جنة عدن) فهذه البصرة القديمة اذا كانت ( باب 
البحر) او (باب الماه) او (باب جنة عدن) فالقادم من البحر الى هذه المدينة ,يرى 
جنة الله في أرضه وبلاد مابين النهرين أطلق عليها ( جنة عدن ) منذ قديم الزمان 
فليس غرسا اذا ان يكون اسم البصرة باب هذه الحنة ٠‏ 


ان حقيقة كون نهري دجلة والفرات كانا .يصان في الخليج العربي مباشرة 
قد ذكرها عدد من الحغرافبين الاغريق فمئهم اراتوستس ( ١54‏ عل 
الملاد ) الذى أشار الى أن تريدون تقع قرب مصب الفرات في الخليج العربي 
كذلك الامر يما اورده الجغرافي سترابو ( ولد عام 8 قبل ايلاد ) ٠‏ 
فقول ( ان الملاحة ممكنة في دجلة من مصبه حتى اوس حتى سلوقيا 
كذلك الفرات فهو صالح للملاحة حتى بابل لمسافة نزيد عن ٠٠م‏ ستاديا ) فلو 


ا 


علمنا ان الستاديا اليونانية تقابل جوالي/91١‏ متراً أي قل )٠٠(‏ متر فتكونالمسافة 
التي تصلح الملاحة فبها ذلك الوقت في الفرات )1٠0(‏ كلومتر ٠‏ 


أما بلايني (_يو/ا بعد المبلاد) ففى الاجز اء الخاصة بحغراشة البلدان من 
كتابه (التاريخ الطبعي) فانه يشير الى نهري دجلة والفرات ببعض التفصيل 
فقول عن الاجزاء الحنوبة لهذين النهرين مايلي : 


« يقول ناركس واونسيكريتس ان المسافة نهراً من البحر حتى بابل عن 
طريق الفرات هى أربعمائه واثنا عشر ملا ويقولبعض الكتاب ان الفرات ستمر 
مجراه في قناة واحدة لمسافة سسعة وثمانين ملا بعد بابل صل انقسامها الى قنوات 
عدريدة لاغراض الرى وحيئما يكف نهر الفرات خلال مروزء فى مجراء عن 
المحافظة على من يسكن على ضفتيه كما هي الحال عندما يقرب من جاراكس يكثر 
في المنطقة (الاتالي) وهم سكانها العرب وبعد ذلك ,يسكن السيناتي ( البدو 
العل )ذه 


ثم يتكلم بلايني عن نهر دجلة في اجزائه العليا ثم انقسامها الى 5 مرا 5 
التقائهما ويستمر بالنض التالى :- 


وستمر محرى النهر بين سلوفيا والمدائئن فيصب في البحيرات الكلدانة 
والتي تمتد لمسافة (*1) ميلا وبخرج منها بقناة واسعة ( أى شط العرب ) قمر 
بمين مديئة جار كس وثم يصب في البحر الفاربى ( الخليج العربي ) حيث يلغ 
عرض المصب عثمرة أميال ٠‏ كانت المسافة بين مصبي دجلة والفرات في البح رتيلغ 
سابقا خمسة وعشرين ميلا ويقول بعض الكتاب انها تبلغ سبعة أميال فقط وكلاهما 
صالح للملاحة حتى البحر غير ان الاورجبني وغيرهم من سكنة هذه الضفاق قد 
انشأو السداد على مياه الفرات لاغراض الري وفي الوقت الحاضر لا يمكن انر 
الفرات التصريف الى البحر الا بواسطة دجلة + ٠‏ 


خب 


نم يصف بلايني مدينة جاراكس ( يعتقد االعض انها مديئة المحمرة 
الحالنة ) فقول :- 


« تقع مدينة جاركس في أقصى نهاية الخليج ار لاحل ها معاد 
بلايني تصير الخليج العربي وليس البحر الفارسى ) حيث "بدأ الأجزاء الهمة عن 
بلاد العرب (يوديمون أى السعدة ) وهي مبتية على مرتفعات صناعية يمر على 
ينها نهر دجلة وعلى يسارها نهر بولايس وتمع على قطعة ارض طولها ثلانة 
أضال قريبة جدا من ملتقى هذين النهرين وقد اسسبت هذه الملاشة من قل 
الاسكندر الاكبر وبأمر منه سميت الاسكندرية غير ان هذه المديئة دمرت سبب 
فنضان النهرين وقد أعاد بناءها انتبوكس واسماها باسمه ثم دمرت هرة اخرى ثم 
قام باسينس ( ملك البلاد العرببة المجاورة ) باعادة بناءها وانشاء السداد للمحافظة 
علها واسماها باسمه وتمتد هذه السداد لمسافة ثملائة امال أما غرضها فأقل قليلا 
وتقع على بعد )١٠(‏ ستاديا من الساحل (أى كبلومترين) ولها مناؤها الخاص غير 
انه بالنسة الى جوبا فانها تعد )8٠(‏ ميلا عن البحر وفي الوقت الحاضر فان 
السفراء من بلاد العرب وتجارنا الذين قاموا بزيارة المنطقة يقولون انها تفع على 
بعد مائة وعشرين صملا من ساحل البحر ٠‏ ففى الحقيقة لا .يبوجد موفع في العالم 
حبث ترهي الانهر الطمى اكثر من هذه المنطقة والعحبب ان مناه المد والتي تمتد 
لمسافة بصدة هذه المدينة لا تعد هذا الطمى » 


نم يصف بلايني الساحل العربي في الخلج العربي فقول ٠‏ 


«استغتف الان الساغل بعد عزكنا جراكس والي تجرى كشفها بأمز الملك 
اتتيوكسن اسسفاس (154-11752 قبل المبلاد ) نصل اولا الى المخل الذئى كان مضب 
الفرات وهو نهر سالسس ومنتهى بلاد الكلدان » ان البحر في هذه المنطقة ولمسافة 
(٠ة)‏ ملا عمارة عن سلسلة من الدوافات بدلا من البحر العادى ثم تصل نهر 
ارجينس ثم صحراء لمسافة مائة ميل حتى نصل الى جزيرة كارا وخليج 
كاوس »> ٠‏ 


--- 


م هناك كناب اخخر اكه تجار لاخر بشي من بريلكة (مداء بيصرى عل داخل 
البحر الاحمر ) مجهول الاسم حوالي عام *يم بعل المبلاد بتصفب شها التحارة قْ 
البحر الاحمر والخليج العربي قصف الخليج العربىي وريقول ا 


« ومن هذا المضيق ( أى مضيق هرهز ) بمتد الخليج الى الداخل وفينهايته 
ميناء تجاري يعرف باسم مدينة ابولوكوس (الابلة) وتقع قرب باسينو خاراكس 
(جاراكس) ونهر الفرات » ٠‏ 


ويقول الدكتور جواد على في « المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » عن 
الابلة الصفحة (0؟) ما يلى :_ ٠‏ 

« و (ابو لوكس) 5نا0108مم هى ( او بولم ) «اناأنا6] في الكتابات 
الاكدية وقد ورد في نص ايام الملك ( تغلت فلاسر ) الثالث اسم قسلة ا! - ناط - نا 
كن ورد هذا الاسم على هذه الصورة :101ا!-ناط-نا في جملة اسماء القائل النى 
اننصر عليها (سرجون الثاني) ويرى (كلاسر) صلة بين 5ناههاومه و ( ابلة ) 
واسم هده القسلة التي تقخ مواظتها على رآأييه في توب التراق ».. 


فعلى ذلك فانْ مديئة الابلة قد ترقى نسسبة إلى هذه القسلة الى العهد الااندى 
وان التسمية ابولو كوس التي استعملها الجغرافبون الاغرريق هو تخريف لكلمة 
(الابلة) الاكدية الاصل فقد حور الاغريق كلمة (الابلة) هذه > وجعلوها قريبة 
من اسم الالهه (ابولو)» بمنما الظاهر مما اوردناه اعلاه !ذلك غير وارد »وى انلوقت 
الذى كانت نوجد فه بلدة الابلة خلال العهد الاكدي فهناك وعلى بعد حوالى 
عشسريين كيلو ارا وباتاء. الجنوب التربي منها كانت تع لإياب سلاتي) والني 
أثرها الل. لجال كونها البصرة القديمة فمدينة (باب سلامتي) كانت موجودة 
عندما مر بها ستحاريب عام (545) قبل الملاد * 


فظهر لنا مما اورده الجفرافبون الاغرريق والرومان ان دجلة كانت تصب 


-5-ى 


ماشرة في الخليج العربي وتقع على ضفتها الشرقية مديئة جاراكس وعلى ضفتها 
الغرسة مدينة الابلة وان الفرات الذي كان يصب في الخليج العربي مباثبرة 
كانت 'تقع عليه مديئة ديريدوتس (تريدون ‏ النضرة ) أما شط العرب الحالي 
فكان جزءاً مما كان يسمى بنهر دجلة فيذلك الوقت ونهر كارون (نهر يولايس) 
والذى كان يصب في الخليج العربي مناشرة فحتمل انه كان ايضا على اتصال 
بدجلة وبقئاة تقع قرب ملتقاهما مديئة جاراكس ٠‏ 


؟ شط العرب في العهد الساساني 
وقبيل الفتح الاسلامي 


يعلمنا المؤرخون والجنرافيون القدماء ان دجلة ابدلت مجراها خلال اأمهد 
الساساني فقول مثلا ابو على احمد بن عمر بن رستة ( المتوفى عام + ه )ني 
كتابة الاعلاق النفسة صفحة (45) :- 


« ثم ان دجلة هذه التي هى اليوم سكرت من عند الخزرامة لبعود الماء 
الى دجلة العوراء وينفذ الى المذار ( موقع قبر عبدالله بن علي بن ابي طالب ) 
جنوب العمارة ‏ فصر الى بقية دجلة العوراء فخرقت وانفق عليها كسرى 
مالا عظيما فاعناه ذلك وجرت دجلة في موضعها الذي هو الوم بين .يبدى واسط 
فصارت البطائح (الاهوار) هذه التي تكون الوم وأعورت دجله من ذلك الموضع 
المكسور الى مدار ويطلت تلك البطائح التي كانت بجوخي فبقى من دجلة دجلة 
العو راء منالمذار الى بحر الهند وذلكفي مقدار ثلاثينف رسخا وهي دجلةالنصرةوالبه 
نتهي مد البحر ومنه يحزر اذا رجع الماء الى البحر ورام بعد ذلك خالد بنعد الله 
ان يسكرها وانفق الاموال فسنت دجلة ذلك البنيان واصله النوم يرى اذا قل 
الماء في دجلة من اجر وصاروج وربما طفت بنه السفن » ٠‏ 


والواقع ان نهر دجلة قد ابدل محراه عام (5884) مبلادية فقد كان نهر 
دجلة صل ذلك التاريخ يجري في موقع يمائل محراه الحالي في القرن العشرين 
وويمتد حتى البحر جئوب عبادان غير انه بسبب الفيضان الكبير الذى حدث في 
لك السنة فقد ابدل .دجلة مجزاء الى. موفع: قربي الجرى الاصلى فصان تدر 


ا 


يرع بج راط ونا سترى داجلة الرائن بن جره 5 الحالية الى قرب قلعة 
صالح الحالة فقد بقي كما هو وريصله الماء من الاهوار وبا الله فسيقي ذلنات 
الحزء دجلة العوراء اذ ان هذا الحزء من دحلة قد اعور أي أصبح بدون ماء ففي 
اللغة يقال :- عاد رع للاد اي ها كيه اراي سل ا ل 
فللاة عوراء أي صحراء لآ ماء مها فعندهما يقال اعورت دحلة أي اضيحت بدون 
ماء ويقصد الماء العذب الذي كان بحري البها من دجلة ٠٠‏ أي ان النهر الذي 
كان يجرى شرق مديثة الابلة القديمة كان يسيمى نهر دجلة حتى عام 74 م ثم 
سمي بعدها دجلة العوء راء وبقي كذلك طيلة حوالي اربعة قرون سمي بعدها شد 
العرب فلانه نهر العرب وسسقى كذلك أبد الدهر 0 


ويقول لسترج في كتابه بلدان الخلافة الشرقة (ه9+8ام) ‏ ترجمة بشير 
فرنسيس وكو ركس عواد - ( صفحة 44) بهذا الشأن مايلي :- 


« ودجلة الحالي على مايرى في الخارطة الحديئة .يجري فيشرق شطالحي 
متشلا من عند قرب يقال لها البوم كوت العمارة (الكوت) وهي في موضع: بده 
ماذرايا القرون الوسطى ومجرى دجلة الحالي هذا إلى القرنة هو المحرى نفسه 
الذي كان ايام الساسانين على ماييدو حين لم نكن البطحة العظمى التي وصفها 
الللداسون العرب قد طحت وقد ذهب المؤرخ الملاذ: زعن الى ان نشأة اللطبيحة 
كانت في أيام قاذ الاول (544.١باه‏ بعد المبلاد ) املك الساساتي وقد تولى 
العرش في أواخر المنّة الخامسة للمبلاد ٠‏ قفي أيامه اغفل افر الشدود في دعلة 
اغغالا دام سنين كثيرة وارتفعت الماه فتدفقت من جملة بثوق فغلب الماء على ماكان 

من الارضين منخفضا في جلوبه وحنوبه الغربى ٠‏ وفي عهد انوشروان العادل بن 
قاذ وخلفته (اننه_ولاه بعد المملاد ) رممت ال بعض الترمم حتى عادت 
تلك الارضين الى عمارتها وزراعتها ٠‏ الا انه في عهد كسسرى ابرويز (+89- 
04 م) وعد عاصر النبي محمد (ص) زاد الفر ات ودجلة ثانة في تحو السنة 
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السابعة أو الثامنة للهحرة (9م) ) يقول الم رجمان هنا ان هذا التاربيخ خطا 


“لات 


والصحيح ان الزيادة حصلت سنة 578م في آخر سنة الحكم كسرى ابرويز والتي 
تقابلسنة كول للهجرة ) زيادة عظيمة الم .سرى«مثلها قلها ٠‏ وانثقت بنوق 
عظام في مواضع لا :#حصى وغلب الماء على الارضين وعلى ما جاء في البلاذري ان 
كسرق اتروير واكب بنفسه لسد تلك اللثوق بعد فوات الاوان + ونشر الاموال 
على الانطاع وقتل الفعلة بالكفاية: ولب على بعض .النثوق.فيما يقالاربعين يجسارا 
في .يوم فلم .يقدر للماء على حملة » ولما لمتعد المياه الى حالها الاول اصبحت ماغمرتيه 
من بقاع بطبحة دائمة » اذ انه للعوضى التي سادت السنوات التالية ولقيام الجبوش 
الاسلامية باكتساح بلاد هابين النهر بن ولانحلال المملكةالساسانة بقىحالالسدود 
على ما آلت اليه مففلة بطبيعة الحال ٠‏ فكانت البثوق تنفجر فلا يلتفت النها وويسون 
الدهاقين ( أي اللبلاء الفرس الذين كانوا يملكون تلك الارض ) عن سدمعظمها 
فانسعت الببحة وعرضت » ٠ه‏ 


يقول .بافوت الحموي في مسجم البلدان ‏ المجلد )١(‏ صفحة (154) عن 
البطبحة و كيف تكونت :- 


« البطحة بالفتح انم لخر وجمعها البطايح والبطبحة والنطحاء واحد 
وسطح السيل اذا انسع في الارض وبذلك سميت بطايح واسط لان الماة تنطحت 
فبها أي سالت.وانسعت في الارض :وهي 'ارض واسعة .ين واسط والنضرة .وكات 
قديما قرى متصلة وارضا عامرة فاتفق في أيام كسسرى ابر بز ان زادت دجلة 
زريادة مفرطة وزادت الفرات ايضا بخلاف العادة فعجز عن سدها تطح الماء في 
نلك الديار والعمارات والمزارع فطرد اهلها عنها فلما نقض الماء واراد العمارة 
ادركته المنية وولى بعله أبله شيرويه فلم تطل مدته ثم ولى نساء لم تكن فبهن كفاية 
ثم جاء الاسلام فاشتغلوا بالحروب والجلاء ولم يكن للمسلمين دزية عمارة 
الارضين كلما القت الحروب اوزارها واستقرت الدولة الاسلامة قرارها استّيحل 
أمر البطايح وانفسدت مواضعالبثو ى وتغلب الماءعلى النواحي ودخلها العمال بالسفن 
فرأوا فيها مواضع عالية لم صل الا اليها قنوا فها قرى وسكتها قوم وزرعوها 


غ85 


الارز وتغلب عليها في اوائل ايام بني بويه اقوام من اهلها وتحصنوا بالمياه والسفن 
وحرت ملك الارض عن طاعة السلطان وصارت تلك المنأة لهم كالمعاقل الحصنة 
الى أن انقضت دولة الديلم 'ثم دولة السلدوقة فلما استيد بنو الباس بمللهم 
ورجع الحق الى نصابه رجعت البطايح الى أحسين النظام وجباها عمالهم كما كانت 
قِ فليم الاريام + وقال حمدان بن السخت الحر جاني حضرت الحسين بن عمرو 
الرستمي وكان من اعبان قواد الأمون وهو يسأل الموبذان من خراسان ونحن في 
دار ذي الرياستين عن النوروز المهرجان”© وكيف جملا عند او كيف سميا فقال 
الموبذان انا انك عنهما : ان واسط كانت في ايام بن دارا تسمى نسمى افرومة 
ولم تكن على شاطىء دجلة وكانت دجلة تحري على سنتها قْ ناحة بطن جوخا 
فانبثقت في ايام بهرام جوروزالت على محراها إلى المذار وصارت تجري الىجاب 
واسط منصه فغر قت القرى والغمارات التي كانت «وضع البطايح وكانت متصلة 
بالنادية ولم تكن البصرة ولا ما حولها الا الابلة فانها من بناء دي القردن وكان 
موضع البصرة قرى عادية مخوفا بها لا ينزلها احد ولا يحري بها نهر الا دجلة 
الابلة فأصاب القرى والمدن التي كانت في موضع البطايح وهم بشير كثير وباء 
فخرجوا هار بين على وجوههم وشعهم اهاليهم بالاعدية والعلاحات فأصابوهم موتى 
فرجعوا فلما كان اول بوم من ودين مأ من شهور الفرس امطر الله نعالى 
عليهم مطرا فاحاهم فرجعوا الى أهاليهم فقال ملك ذلك الزمان هذا نوروز أي 
هذا بوم جديد فسمي به فقال الملك هذا يوم مبارك فان جاء الله عز وجل فيه 
بمطر والا فليصب الماء بعضهم على بعض وتيركوا به وصيروه عدا فلغ المأمون 
هذا الخر فقال انه لموجود في كتاب الله تعالى وهو قوله ١‏ الم تر الى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احباهم » 
الآبة ( البقرة 74 ) ٠‏ 
 )١(‏ عيد نوروز والمهرجان :- 
يشير المسعودي في « هروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ الجزء الثاني ( طبعة دار الاندلس ‏ 
صفحة ١85‏ ) يوم نوروز فيقول « شهور الغرس كلها ثلاثون يوما فاولها قرودين ماه واول يرم 
مته النيروز ( باستعمال الياء بدلا من الواو ) وبينه وبين المهرجان مائة واربعة وسسيمون يوبا 
١‏ قِ تسخة إاخغرى مائة وارعة وتسعون بوها وني تسحخة اخرى عائة واربعة وسبعون نوما وقك 
سبق ان بيئها هالة وتسعة وسستين يوما ) فالواقم ان عيد نوروز هذا يقابل يوم 5١‏ آذار لكل 


عام وهو يوم بدء قصل الربيعم حيث تتساوى يومها ساعات الليلوالئهار آما يوم المهرجان فهو 
بوم اآخر وهو عيد كاوة (الحداد) والضحاك ‏ وساشير الى هذا العيد ثيما بعد ٠‏ 


( يتبع» 
ب 78س 


أم متى .عاد .دجلة الى مجراء الحالي فين لسترتح ايضا ان التحول كان 
#دريجيا وان المراجع الاسلامية في عهد تيمورلنك ( القرن التاسع الفجري ) سن 
ان دجلة السفلى كانت لازالت تمر بواسظطومن طلبعة الرحالين الذين تطرقوا الى 
الفرع الشرقي لدجلة كان جون 'يوبرى ١681(‏ م) حبث قال ان الفرع الششرقي 
لدجلة صالح لسير السفن كذلك الامر عندما انحدر تافرنمه الفرتسى ١٠١89(‏ م) 
الى البصرة مارا بالفرع الشرقي لدجلة وفي أيامه كان الفريغ الغربي وهو المار 
بواسط غير صالح لسير السفن ٠‏ 


أما عن نهر الفرات فظهر انها كانت لازالت في هذه الفقدرة تضب مافها 
بالبطائح الواقعة شمال الابلة ومنها تتصل عن طريق دجلة بالخليج العربي وذلك 
5 وصفها بلا.يني خلال القرن الاول بعك الملاد ٠.‏ 


فغل كل تجد ان أ حدت خلال هنا النهد هو حول مجرى نهر دجلة 
من موومها الذي كان يمائل محراها الحالي في القرن العشرين الى موقع غربي 
ذلك يمر بمدينة واسط وبذلك اعورت دجلة للجزء الاسفل الذئى يمر بمدية 
الابلة فأصبح نهر دجلة يمتد من مدينة المذار ( قر عبدالله بن على ) مارا بمسسان 
(العزير الحالية ) ثم مكونا مجرى عريضا بعد اتصاله بالبطائئح .بسمى دجلةالعوراء 
مارا بالابلة على .يمينه وبعبادان على إيساره حيث ,يصب في الخليج العربى بعد 
عبادان ساشرة ٠‏ 


( تحمة) 
قرول المسعودي ( ج١ ‏ صفحة 555 ) ها يلى بالفصل الخاص بذكر ملوك الفرس الاولى وجمل 
من اخبارعم وسيرهم آن بعد الملك طهمورث بن نوبجهان بن ارفخشد بن اوشهنج «9 ملك بتعدهم 
أخوه جمشيد وكان يتزل بفارس وقيل انه كأن في زمنه طوفان وذهب كثير من الناس الى ان 
ان النيزوز فى ايامه احدث وفي ملكه رسم » « يظهر ان جمشيد هذا قد عاش حوالى القرن 
العشر ين قبل المبلاد او حتى قبل ذلك ) ٠‏ والدتى اراء محتا هر ان العلوم الفلكية ورصدحركات 
النجوم والشمس والقمر كانت متقدمة في عصر هذا الملك ٠‏ حيث عرف فلكيوه بطريقة ما هنا 
اليوم وقاموا بتثبيته كبداية لفصلى الربيع وسمي بالنوروز أى اليوم الجديد وبالنظر للجهل 
للسائد في ذلك الزمان ولجعللى اليوم ذا معتى ومغهوم شعبي ربط الكهنة والحكام هذا اليوم 
بحوادث أما اخترعت كاسطورة او بالصدفة لتقريب اذهان الشعب الى قبول هذا اليوم الذي 
أصبع بداية السنة الشمسية ٠‏ 

( يتبمع) 


0 


تتمة ) 

و بالطيع فقد ارتبعل هذا البوم كعيد بالنسية للدين الذي كان سائد! انذاك ف بلاد فارس * 
فبعد الفتح الاسلامي .ولغزض ربط هذا اليوم الذي كان اصلا يمثل ظاهرة طبيعية بحمة اكثر 
من كونها بوها ديتيا فقد اختلقت القصص المختلفة حولها ومتها ماسبق إن اوردناه “تملا عن 
ياقوت الحموي فيما قاله عن البطيحة حتى ان المأمون وهو الخليفة الدذى كان متائثرا بدرجة 
كبيرة بالثقافة الفارسية اودد الآية القرانية الكريمة لتبرير الاحتفال بيوم وروز ٠‏ 

انتي ما كنت اود ان اتطرق الى هذا الموضوع فهو موضوع طويل وقائم بذاته لذلك ارجو 
العذر في الاستمرار لتوضيح بعضن النقاط التى وردت خلال ماكتبناه حول الموضوع فمثلا نجد 
ان ياقوت نفسه قد خلطظ. بين النوروز والمهرجان فكما نينا اعلاه فالتوروز غير المهرجان وبينهما 
اكثر هن هانة وستين “يوما ٠‏ 

ان التراث السعبي يتحندث عن قسة الحداد ( كاوة ) وثورته على الضحاك 
فيقال ان الضحاك هذا كان ملكا من ملوك الفرس القدامى الموصوفين بالظلم وكان يشكو من 
ورم جراحي على كتفيه فوصف له علاج بوضع مخ انسانين كل يوم على موضع الوزم + واستمر 
الحال بذلك ففحر إلناس حتى تمكن الحداد (كاوة) إن يثور على هذا الضحاك متخذا من جلد 
المتفاح الذي يستعمله في الحدادة علما لثورته وتمكن فعلا منالقضاءعليه فخلاص النا سمنشرورء ٠‏ 

هذا مايقوله التراث الشعبي عندنا عن عيفد كاوةٌ الحداد والشحاك أما لو رجمنا الىالمسعودى 
(ج١‏ ا ص 257 ) فتجد انه بعد جمشيد ( الذي سبق ذكره ) ملك بلاد فارس (بيوزاسب)واتقل 
فته النس التالي 2 

« ثم هلك بعده بيوراسب بن إرواسب ابن رستوان ابن نياداس ابن طاح ابن قروال بن ساهر 
فرس بن كيومرث وهو (الده آك) وقد عربت اسماؤه جميعا فسماه قوم عن العرب الضحاك 
وسلاه قوم بهرا وليبس هر كذلك واتما اسمه على ها وصفتاه بيوراسب 
وقتل جمشيد املك وقف تنوزع فيه » امن الفرس كان ام من العربٍ ؟ فزعمت الغرس 
انه منها وانه كان باحرا وانه فثك الاقاليم السبعة وان ملكه كان الف سسمتثة وبتميى ف الارض 
وتمرد وللفرس قيه خطب علويل وانه عقيد مغلل في. جيل دباوند بين الرى وطبرستان وقد 
ذكرته شعراء العرب همن تقدم وتاخر وقد افتخر ابو نواس به وزعم انه من اليمن لان ابا نواس 
مولى لسعد العشيرة عن اليمن فقال :س 

وكان منا الفضحاك تعبده الجحامل والوحس 3 منساربها 
ثم ملك . بعده آفر يدون بن اثاقابان بن حشمد هلك الاقاليم السبعة فاخذ بوراسب فقيده. وجبل 
دباوند على حسب ماذكرنا وقد ذكر كثير من الفرس ومن عبني باخبارهم مثل عمر كسرى وغيره 
ان افريدون جعل هذا اليوم الذي قيد فيه الضحاك عيدا له وسماهء المهرجان » * 

ويقول المسعودى 5 عروج الذعهب (ج5 ص 55) عن هذا الفحاك فيورد اضصل القصة المتوارثة 
في التراث الشعبي « وهن الناس عن رأى ان (الضحاك) ذا الاقواء المقدم ذكره في هذا الكتابالذي 
تنازعت فيه الفرنن والعرب من أى الفريقين هو انه خرج بكتفيه حيتان فكانتا لا تغديان الا 
بأدمغة الناس قاقتي خلقا كثيرا عن فارس واجتمعت الى حربه جماعة كثيرة وافاء افريدون بهم 
وقد حالوا رابة من الحلود تسميها الفرس (درفشس كاوان) فأخذ افريدون الشحاك وقيدء في 
حمل دتياوند على ماذكر نام وقد كان وزير الشضحاك ف كل يوم يدبح كيشا ورجلا »م بخلطظ 
ادمنمتهما و يطعم تبتك الحبتين اللتين كانتا في كتفي الضحاك ٠‏ ويطرد هن تخلض الى الجبال 
فتوحشوا وتناسلو في تلك الجبال كهم بدء الاكراد وهؤلاء من نسلهم وتشعيوا افخاذا وماذكرثا 
من خمر الضحاك فالفرس لا يتتاكرونه ولا إصحاب التواريخ القديمة ولا الحديثة ٠‏ 

وللفرس فى اخبار الضحاك مع ابليس اخبار عجيبة وهى موجودة في كتبهم وتزعم الفرس ان 
علهومرث المقدم ذكرء في هلوك الفرسن الاولى هو توح النبي عليه اللبلام ٠‏ وتفسين (درقشن) 
بالفارسية الفهلوية ‏ وعي الاولى ‏ الراية والمطرد والملم »* ٠‏ 

وقول عمادالد بن اسماعيل ابو الغدا في كتابه (المختصر في اخبار البشر ) «طبعة دار المعرفة» 
الصفحة (+5) عن (التوووز) وعن الضحاك :- 

ثم ملك بمده جمشيد بجيم مفتوحة وميم ساكنة وشين مكسورة مفتوحة وباء مثناة من اتحتها 
ودال منقوطة وهو اخر طهمورث لابويه و (جم) هو القمر و (شيذ) هو الشسماع أي شعاع القبر 
وكذلك ايشا يسمون غورشبد أي شماع الشمس لان (خور) اسم الشمس وجمشيد المذكوز 
ملك الاقاليم السبعة ولك السيرة الضالحة المتقدمة وزاد علبها ورتب التاس على طبقات 
كالحجاب والكتاب واعر ان بلازم كل واحد طبقته ولا يتعداها وإحدث التيروز وجمله عبدا يثعم 

( بتبع ) 


ا 


( تثخمة) 
الناأس قيه (من. الكامل) لابن الاثير: ووضمع لكل آمر هن الامو خاتما مخصوصا به فكتب على خاتم 
الحرب الرفق والمداراة وغلى خاتم االخراج العدل والعمارة دعلى خاتم البر يد والزسل الصسدق 
والامانة وعلى خاتم المظالم السياسة والانتصاف وبقبت رسوم تلك الخواتم حتى محاها الاسلام 
انتهئى كلام ابن الاثير قال ابن عسستكو يه ثم انه بعد ذلك بدل سيرته الصالحة بان اظهر التكير 
والجبروت على وزراثه وقواده وآئر اللذات وترك كتيرا من السيانات التى كان نتولاها بنفسه 
وعلم بيوراسب باستيحاش الناس من جمشيد وتنكر خواصه عليه فقصده وهرب جمشيد وتتبعه 
بيوراسب حتى ظفر به وقتله بان ١شره‏ بمتشار ثم هلك (بيوزاسب) وكأان يقال له (الده آك) 
ومعتاه (عشر آفات)* فلما عرب قيل (الضحاك) ولا ملك ظهر منه شرشديد وكجور وملكالارض 
كلها وسار قيها بالجور والعسف وبسط. يده بالقتل وسسن العشور والمكوس واتخذ المفتيين 
والملهيين وكان على متكبيه سلمتان بحر كبها اذا شاء فادغى إنهما حيتان تهويلا على ضعفاء العقول 
وكأن يسترهما بثيايه ولا اشتد على الناس جوره وظلمه ظهر باصبهان رجل يقال له (كابى) 
وكان الضحاك قد قتل له ١بتين‏ فاخذ (كابي) المذكور عصا وعلق بطرفها حرابا ويقال انه كان 
حدادا وان الذي علقه نطمع كان يتوقى به النار وصاح في الناس ودعاهم الى مجاهدة ببوراسب 
فاجابه خلى كثير واستفحل امره. وابقي ذلك العلم ممظما عند القرس ورصعوه بالجواهر وسنموه 
(درفش كاببان) ولا خوئى آمر (كابي) قصد (بيوراسب) فهرب منه وسآله التاس (كابي) ان يتملك 
عليهم فأبى لكونه ليسن من بيت املك وامرهم ان يملكوا بعض ولد (جمشيد) وكان ( افريدون 
ابن اثقان) من اولاد جمشيذ وكان مستخفيا من الضحاك فوافى بجماعته الى كابي فاستتشر 
الناس به وولوء الامر وصار (كابي) أحد اعرائه حتى احتوى (افريذون) على منازل (بيوراسب) 
وإعواله وتبعه واسره بدياوند وقجلة وكان النبي إبراهيم الخليل عليه السلام ف أواخر ابام 
الضحاك ولذلك زعم قوم اله تمروذ وان نمروذ عامل هن عماله وقد اختلف في الضحاك المذكور 
إختلافا كثير١‏ فيزعم كل من الغرس واليونان والعرب انه منهم + والفرس يجعنوته قبل الطوقان 
لانهم لا يعترفون بالعلوفان » ففي الروايتين اللتين اوردناهما اعلاه نجد إن السعودي وابا الفدا 
قد اكملا الصورة التي بيثاها عن كاوة الحداد والمهرجان ف التراث الشعبي كذلك بين المسعودى 
علاقة الموضوع باخواننا الاكراد ثم يستمر ابو الغدا فى ( المختصر في اخبار اليشر) الصفحة (85) 
قيقرل يمن (النورور) و (المهرجان) عايلي :ب 

« وللفرس اعياد ورسوم قمنها (النوروز) وهو اليوم الاول من فرورديتماه واسمه يوم جديد 
لكر نه عزة الحول الجد يد. وبعد ايام خمسة كلها اعياد ومن اعيادهم (التبركان) وهو ثالث عشر 
تيرهاه وكا وافق اسم اليوم الثالث عشر اسم شهر صار ذلك اليوم عيدا وهكذا كل يوم يوافق 
اسمة اسم شنهزه فهو عيد ومنها (المهرحان) وهو سادس عشر (مهرماه) وفيه زعموا ١ن‏ فريدون 
طفر بالسباحر الضحاك بيوراسب وحبسه في جبل دنياوتد ٠٠0‏ 
غير ان المسعودي. له رواية الخرى يشأن (المهرجان) حيث يورد فيها تفسير آخرا لهذا اليوم فهو 
نقول عن المهرجان (ج5- ض 168١‏ ) مايلى :- 


سير نسمية المهرحان - 


1 


وتشرين الاول احد وثلاثون يوما وفية يكون المهرجان وبين. النيروز والمهرجان مائة وتسمة 
وستون يوما وعند الفرس فى معتى المهرجان انه كان لهم ملك في قديم الزمان من ملوك الفرس 
وقد عم ظلمه خواص التاس وعوامهم وكان يسسمى (مهر) وكانت الشهور تسمى باسماء الملوك 
تقبل مهرمهاء وهعتى هاء « عرو الشهر وان ذلك الملك ملال عمره واشتدت وطأتة فمات في النصف 
هن هذ! الشهر ٠‏ وهر ههرمهاد سمي ذلك اليوم الذي عات فيه «مهرجانه وتفسيره نفس ههر 
ذهبت لان الفرس تقدم في لغتها هاتؤخره. العرب في لامها وهذه اللعّة الفهئورية وهى الفارسية 
الادلى واهل المروات بالعراق وغيرها من مدن العجم يجعلون هذا اليوم اول يوم من الشعاء فتغير 
فية الفرش والآلات وكثيرا من الملانس » فهناً نجد ان المسعودى تفسه قد اورد قصعين مختلفتز 
ابظالها اشخاص سموا! باسماء مختلقة لتفسير يوم المهرجان . على كل فان الهم بالموضوع هو إن 
يوم النوروز كان يمثل بدء فضل الربيح ويوم المهرجان هو يوم آخر في منتصف_شهر (مهرماء) 
يقابل بدء موسسم الششتاء في بلاد قارس أي أن اليومين كانا يمثلان ظاهرة طبيعية تشمل بلاد 
فارس والبلاد المجاورة وقد قام الكهنة والحكام بريطها بقصص اسطورية عن حوادث ظلم او 
انقاذ من موت: يسيب الفيضانات لتقريبها إلى اذفان الشمب وتحبيب ذكراها اليهم ثم مرت 
العصور وحاء الغتم الاسلامي نقام من عم عق ثتقانة قارمسية بالاحتفاظ بذكرى هيد الايام 
والاحتفال بها ثم توارثتها الاجيال وبقيت الى يوهئا هذا ٠‏ 


قد يكون الاضح ( دو آك ) أي الآفتين وليس عشر اقات على اساس وجود حيتي عق كتفيه ٠‏ 


بت 


شط العرب حتى نهابة الخلافة العباسية 


بقى شط العرب يسمى دجلة العوراء ظبلة القرون الاربعة الاولى للهجرة 
فأول اشارة الى اسم شط العرب كانت في كتاب (سفرنامة) للرحالة ناصر خسرو 
العلوى والذى وصل النضرة يوم ٠٠‏ شعان 448 ى المضادف 4” كانون اول 
(له١٠1م)‏ شقول : 


«للنصرة سور عصلم يحبط بها ما عدا الدزء المطل على النهر وهذا الثمهر 
هوا شط العرن ويلتقئى دجلة والفرات عند حدود مديئة البصرة وويلتقى بهما ايضا 
فناة الحويزة سيج النهر حنلكد شعلك العرت وتفرع من خط العرن ههدا فناثان 
كسرتان بين منبعهما مسافة فرسخ )١(‏ وقد شقا صوب القبلة مسافة اربعة فراسخ 
ثم بلتقمان ويكونان قناة واحدة تسير مسافة فرسيجح واحد تاحبة الحنوب ومن 
هاتين القنانين شعت 2 كثيرة مدت قُُ كل الاطراف وغرنت اشجار التحل 
والحدائق على شواطئها والقناة العليا وهى الشمالِة الشيرفية تسمى نهر معقل 
والثانه وهى الغر سه الحنوسة تسمى نهر الابلة ومتها تكون <زيرة يئر 
مستطلة والنصرة على افصر ضلع من هذا المستطيل » ٠‏ 
ببح 
)١(‏ الفرسخ يقول باقوت الحموي في معجم البلدان (الغفرسخ ثلاثئة اميال والمبل اريمة آلاف 
ذراع فالفرسخ اثنا عشر الف ذراع ‏ والذراع اربعة وعشررن اصبعا والاصبع ست حبات شعير 
مصفوفة بطلون بمضها الى بعض) -وأما المبل العربي فيقول البروفسور نللينو انه يساوي؟ر15172 
مترا غير اننا لو دنا طول الدرجة عند فلكي المأمؤن يساوى )١١1815(‏ مترا وباعتبار الدرجة 
(لاكوةةه) ميلا كما اوجدوا متوسطها لكان طول الميل العربي 19199478 مترا أي ان الميل العرني 
كان يساوي ١515‏ هترا تقريبا وبهذا يكون الفرسخ 1ر495ه مترا أي قل مستة كيلومترات 


تيبا والميل العربي يكون تقريبا ؟ كيلومتر والذراع يساوي خمسين سنتمترا أي نصف 
مقو اه عاك 


0 


فهنا وفي الكثير من كتب الجغرافيين والمؤرخين العرب نجد الاشارة الى 
الانهار المختلفة الني كانت تأخذ من دجلة العوراء ومن اشمل ماكتب حول 
الوضوع موخراً هو (خطط البصرة ب دراسة اولة مستمدة من المصادر الأذية 
مجلة سومر ‏ الجزئين الاول والثاني ‏ المجلدين الثاني والتاسع ب #هة١ ‏ 
للدذكتور صالح أحمد العلي ) فقد قدم المؤلف فنه عن انهسر اللمسرة وترعها 
وخططها الكثير الوافي ومن هذا المصدر اورد النص التالي :- 


« والانهر الآخذة من دجلة العوراء هي نهر ابي الاسد وعلى بعد فرسخين 
منه نهر المرأة ثم بعد هذا بثلاث فراسخ نهر الدير وبعده بست فراسخ بق 
شير بن وبعده بفرسخين نهر معقل وبعده باريع فراسخ نهر الابلة ( ناصر خسرو 
بين الابلة ومعقل فرسخ وهو الاصوب ) وبعده باربعة فراسخ نهر اللهودي؟» 
وبعده بفرسخ نهر ابي الخصبب وبعده بقرسخ نهر الامير وبعده بفرسخين نهر 
القنندل ».٠ه‏ 


يقول ياهوت الحموي في معجم اللدان مابلي عن هذه الانهر .واخرى تعلق 
بهده الاتهر التص التالى :- 
>##ذآذآأتأت(ت ‏ أ 22س 
١‏ - نهر اليهودي 
لم اجد في المضادر الادبية المعروفة أية اشارة الى كيقية تسمية هذا النهر غير إن التزاث الشعبى 
يشير إلى أن هذا التهر متسوب الى طبيب بهردي اقطعه عهارون الرشيد هذه المقاطلعة فسميت 
نسبة إلى ديثه ٠‏ ويذكرون في ذلك قصة حظية الرشيد المريضة التي عالجها هذا الطبيب من 
مرض يظهر انه كان تفسيا تسبب ببقاء يديها مرتفعة الى الاعق اذ عندما تظامن الطبيب يرقم 
رداء الجارية أمام جمع عن الناس عند الخليفة انزلت الجارية بدها الى الاسغل لتمئعه هن رقع 
الرداء. فشفيت ٠‏ غير اثنا في بحثنا عن هذا الموضموع نجد ان هذه الحادثة قد جاءت بالتفصضيل في 
كتاب ( عبيون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اضيبعة ‏ الضفحة 1١88‏ همتشورات دار مكتبة 
الحياة ) قي ذكر الطبيب جبرائيل بن بختيشوع ‏ بن جورجس ٠‏ فلما كان هذا اللبيب.مسيحيا 
وليس. يهوديآا. * لذا قان هايتناقله التاس في هذا الصدد غير صحيمح + غير انني لا استبعد وجود 
اساس ما لهذا الموضوع والذي احتمله هو ان النهر كان يمود قغلا لطبيب يهودي عمل فى 
البصرة خلال القرن الثاني للهجرة فسمي نسبة اليه ٠‏ وعن اشهر هؤلاء الاطباء كأن(ماسر جويه) 
متلبب. البصرة الذي كتب عنه ابن ابي اصيبعه في كتابه المشار اليه اعلاه الصفحة +*+؟ فقال :ل 
« وهو الذي تقل كتاب اهرن من السرياني الى العربي وكان يهودي المذهب سسريانيا (كذا) وهو 
الذي يعنيه ابو بكر محيد بن زكريآ الرازي في كتابه الحاوي بقوله قال البهودي » ٠‏ 
وف كتاب « طبقات الاطباء والحكماء « لابن جلجل ‏ تحقيق فؤاد سيد مطبعة المهد العلمىي 
الفرنسى للاثار الشرقية 5 الصفحة 5١‏ انه كان زهان بنى آمية ٠‏ ويضيف ابن ابي 
اصيبعة لذلك رواية عن حادثة لهذا الطبيب هع ابي نواس سآن جازية اسمها جئان أي ان هذا 
الطبيب قد عاش لارذل العمر * ولا كان الرازي يسبميه (اليهودي) وكان طبيبا مشهورا جدا في 
البصرة خلا استغرب أن اسم نهر اليهودي كان منسويا الى (ماسر جويه) هذا خاصة إن وصقه من 
قبل الرازي بقوله (اليهودي) قد يكون اشارة لاسم الشهرة الغالب عليه ٠‏ 


يي ا 


« نهر ابي الاسد ‏ كنية رجل والاسد يقلح السين احك تتسعوت 
دجلة بين المذار ومطارة ( ,ياقفوت معجم النلدان مجلد 4 صفحة الله 
مطارة «بتسكين المم» من قرى البصرة على ضفة دجلة والفرات في ملتقاهما بين 
المذار والبصرة  )‏ ( أي قد تكون القرنة الحالية ) في طريق البصرة يصب 
عاد فى بجلة اللظلمى وتأخلبة ارسابين دجلة قرت :يقر فقكة واب الابيد اسهد 
قواد المنصور كان وجه الى البصرة ايام مقام عدالله بنعلي بن عبدالله بنالعباس 
عم المنصور بها فحفر بها النهر المعروف بابي الاسد وقيل بل اقام على فم النهر 
لان السفن لم تندخله لضيقه فوسعه حتى دخلته فنسب اليه وكان محفورا قبله ٠»‏ 


يقول لسترنج في كتاب .بلدان الخلافة الشرفية - صفحة (87) حول هر 
ابي الاسد والبطائح التالي : 

« والبطائح جمع البطبحة وقد وصفناه في صفحة 4# والرقعة التي طحت 
فها هذه البطائح تنتشر فبها المدن والقرى وكل واحدة منها تتوسد نهرها ومع أن 
هواءها وخم فان نربتها كانت حين تتجف غاية في الخصب فابن رسته وقد كتب في 
نهاية المثة الثالثة (التاسعة)وصف اللطائح بقوله يشت فنها القصب ونخرح هن هذه 
البطائح انهار منها سمكهم من الطري والمالح كان يحمل الى النواحبي المجاورة 
اما هاه دجلة فالظاهرة انها فن قطر فشرقا ‏ ولعلها كانت تشع مجرى الفرات 
الحالي بوحه التقريب ‏ "شق طلريقها بين اهوار متصلة الى 0 ابي الاسد وتنصن 
مناه البطائح من هذا النهر الى فض النصرة والبطائح إن خلت من القصب سماها 
العرب الهور او الهول وريصل فنما بمنها ازقة 'نسير فيها الزواريق اما السفن 
النهرية الكبيرة فانها تحنح اسفل القطر على ماجاء في ابن رسته : 

« ويحمل بعض مافيها من الزواريق فتمر في شبه أزقة قصب تصل ما بين 
الاهوار ‏ وبين هذه الازقة مواضع ‏ متخذة من قصب اثساه الدكاكين ‏ عليها 
أكواخ من قصب يكتنون بها من البق » وفيها مسالح يعمل رجالها على تطهير 
المحرى وحماية الملاحين لان في البطائح مكامن طبعة تذتىء فيها اللصوص ٠‏ 


ا 


وقد سرد ابن سمراسون أسنماء ار بعة من هذة الاهوار التى تحمل الماء أ 
النصرة الاول هور يحصى والثاني هعور كمض والثالت هور بصرياثا والهور 
الرابع المحمديية وهو اعظم الاهوار وفه كانت المثارة المسماة منارة حسان وائنما 
عرفت .بذلك نسبة الى حسان النبطي الذي كان في خدمة الحجاج عامل بني أبية 
فاعاد بعض تلك الارضين الى عماره وويلى الهور الاخير زقاق قصب وهو ماد الى 
نهر ابي الاسد ويمر النهر بالحالة وقرية الكوانين .وهو يبحمل ماء النحة الى 
ران فض دجلة وابو الاسد هذا ونهره شفق هو ومحرى الفرات الحالى فوق 
القرنة » كان من موالي الخليعة المنصور وحين كان قائدا للجنش في البصرة حفر 
بها النهر على ذكر .ياقوت وقبل ان السفن لم تدخله لضيقه فوسعه حتى دخلته 
فنسب اليه وكان على ماذكر ياقوت محفورا قبله منذ أيام الساسانين » ٠‏ 

ثم نعود ليافوت فقول في معحم البلدان مايلي :- 

0 هر المرأة ا 

م بالبصرة حفره اردشير الاصغر قال الساجى صالح خالد بن الوليد عند 
تزوله النضرة اهل نهر المرأة واسم المراة طماهيج هي التى صالحتة على عشمسرة 
الاف درهم وفي كتاب البلاذرى ان خالد بن الوللد اتى نهر المرأة ففتح القضصر 
صلحا صالحه عنه النوشجان بن جستسماه والمرأة صاحية القصر كامور زاد بنت 
نرسى وهي بت عم اللوشجان وائما سميت المراة دن ابا موسى الاشعرى قد نزل 
بها فزودته خسصا فجعل يكثر ان يقول اطعمونا من خبيص المرأة فغلب على 
أسكين! 5 


« نهر الدير » - 


«نهر كبير بين البصرة ومطارا (مطاره) ببنه وبينالبصرة نحو عشرينفرسخا 
سمى بذلك لديير كان على فوهته يقال له دير الدهدار ( كلمة الدهدار فارسية 
كر من كلمة ده أي قرية ودار أي صاحب فكلمة دهدار معناه صاحب القرية) 
وهناك بليد حسن وبه يعمل اكثر الغضار الذي بنواحيالبصرة ينسب اليهء«الخ» 


52009 - 


والدى ارجحه ان دس الدهدار كان ديرا للنصارى عدون شه فقد 
كان هناك عدد كيير من الاديرة للنصارى منتشرة فى انحاء العراق سواء قبل 
الفتح الاسلامي او بعده وف الكتب الاذبة العديد من الامثال بهذا الشأن * 


اهااها ورد بكلام ياأقوت الحموي عن هذا الدير بانه ( وهناك بلد حسن 
وبه يعمل اكثر الغضار الذي بنواحي البصرة ) فبقصد ياقوت بذلك انه كانت 
هناك بلدة صغيرة يعمل فبها اكثر الخزف الذي بنواحي البصمرة ٠‏ اذا لو رجعنا 
الى كلمة (الغضار) بفتح الغين والضاد فنجد ان مناه « الطين اللازب الحر 
( الطين اللازب هو الطين الذي بلزق بالبد لاشتداده ) الصفحة المتخذة منه 
( الصفحة قصعة كبيرة منبسطة تشبع خمسة ) خزف اخضر ‏ يجمل لدفع العين 
أى ان الفخار والخزف المستعمل في البصرة كان يصنع في لك المنطقة بكثرة 
ودليل هذا ان نفس هذه المنطقة حاليا تستعمل في صتناعة الطابوق المحلى وبنوعبة 
افضل من الانواع الاخرى التي تصلع في محالات غيرها قرب النصرة وذلبك 
يسبب توفر الطين اللازب الحر فيها ٠‏ 


ويضف- لهذا الدكتور صالح احمد العلى فقول : 


« وكان ماء البطيحة يصب في نهر الدير ء فلما قدم سايمان بن علي 
( ١لا‏ ه ) اتتخذ له ضبعة في المنيثة وانقق عليها مليون درهم وانئسا لها 
مسناد عل الطلحة شحح الماء عن جهن :الدذر وضرفية ذال اهن اين تعتن >٠٠‏ 
« ثم يستمر إياقوت فقول في معحم البلدان :- 


« نهر عدى بن ارطأة » - 


« بالنصرة كان نهر عدي خورا من نهر البصرة حتى فتقه عدي بن ارطأة 
الكزاري عامل عمر بن عبد العزيز من بشق نهر شيرين جارية ابرويز ولا فرغ 
عدي من نهره كتب الى عمر بن عند العزيز انياحتفرت لاهل البصرة نهرا عذب 


000 


به مسربهم وجادت عليه أموالهم فلم ار لهم على ذلك شكرا فان اذنت لي قسمت 
عليهم ما أنفقته عليه فكتب اليه عمر اني لا أحسب أهل البصرة عند حفرك هذا 
النهر خلوا من رجل يشرب منه ويقول الحمد لله وان الله عز وجل قد رضي 
بنا شكرا فارض با شكرا من حفر تهرك »> ٠‏ 


وإقرّب نهر عدني كما بينا نهر ابن عَم فقول ياقوت في مجع البلذان 


#مكتتة كت 


« نهر ابن عمر » ل 


« نهر بالبصرة منسوب إلى عبدالله بن عمر بن عبد العزيز وهو اول مسن 
احتفره وذلك انه لما قدم النصرة عاملا على العراق من قبل يزيد بن الولد بن عند 
الملك شكي البه أهل البصرة ملوحة ماءهم فكتب بذلك الى يزيد بن الولد فكتب 
اليه ان بلغت النفقة على هذا النهر خراج العراق ما كان في أيدينا فانفقه عليه 
فحفر النهر المعروف يابن عمر ©» ٠‏ 

وتسمى منطقة نهر ابن عمر حاليا باسم (نهران عمر) واعتقد ان سمة 
نهران عممر وهو تحرف لكلمة نهر ابن عمر اذ اختلطت كلمة (ابن) بمد 
تحويرها الى (ان) مع (نهر) فاصبحت (نهران) ٠‏ 

وستمر بما قاله ,ياأقفوت الحموي عن انهر البصرة الفسحاء””©في معدم البلدان: 
«د هر همعقل »- 

« منسوب الى معقل بن .يسار بن عندالله بن معبر بن حراق بن لاى بن كعب 
اخ ين لد ف 00 اج بن اداكرني ركه 
)١(‏ - البصرة الفبحاء : 


يقال باللغة الافيج ١‏ ومؤنتها فبحاء وجمعها فيح ( بكسر الفاء وسكون الياء ) أي الواسع والفيحاء 
الواسعة من الدور وقد لقبت البصرة ودمشق وطرابلس وحلب بهذه الصفة ٠‏ 


0 


فمه عند نهر الاجانة المقدم ذكرء ٠‏ ذكر الواقدي ان عمر أمر أباموبى الاشعريي 
ان يحفر نهرا بالبصرة وان .يحريه على .يد معقل بن يسار المزني فنسب الهو توفي 
معقل بالبصرة في ولاية عسدالله بن زياد النصرة لمعاوية* وقال المدايني والقحذمي 
كلم المنذر بن الحارود السدى معاوية بن ابي سفبان في حفر نهر ثان لنهر الايله 
فكتب الى زياد فحفر نهر معقل فقال قوم اجرى فمه على ,يد معقل فلسب اليه 
وقال قوم بل اجراه زياد على .بد عبد الرحمن بن ابي بكره او غيره فلما فرغ 
منه واراد فتحه بعث زياد معقل بن يسار لبحضر فتحه مركا به لانه رجل من 
الصحابة فقال الناس نهر معقل فذاكر الفحذمي ان زريادا اعطى رجلا الف درهم 
وقال ابلغ دجلة وسل عن صاحب هذا النهر هذا من هو فان قال رجل انه نهر 
زياد فاعطه الالف فبلغ الرجل دجلة ثم رجع فقال مالقبت احدا يقول الا نهر 
معقل فقال زياد وذلك فضل الله يؤمه من يشاء » ٠‏ 


ان منطقة المعقل الحالة(© قد نسبت لنهر معقل الذي اشرنا اليه في مقالنا 
وبقبت معروفة بهذا الاسم الا لمدة قصيرة خلال القرن التاسع عشر فكانت تعرف 
فيه باسم كوت الافرتكي أما التتحريف الذى :سمعه حيث تسمى المعقل ماركيل 
أو ماركين فهذا ممحدث بمد الحرب العلمية الاولى في البصرة واشير بهذا الصدد 
الى مااورده المرحوم الشبخ عبدالقادر .باشاعبان الساسى في كتايه ( البصيرة في 


)١(‏ لنطقة المعقل الحالية عددا هن الضواحي نشسأت مؤخرا تبدلت إسماؤها عدد من المرات اوردها 
١‏ - همحلة (رد) هيل رز الهادي ) :- 
لغد عرفت هذه المحلة ب (ه) مبل في المعقل نظر!ا لوقوعها على بعد خمسة اميال من محطة قطار 
البصرة القديم وقد نشآت هذه المحلة خلال الخمسينات اثر التوسع الصباعي الذي رافق التطور 
في محافظة البصرة وقد سميت بمحلة الهادي بعد ضمها الى بلدية البصرة في نهاية الخمسينات٠‏ 
؟ ‏ الكزيزة :- 
تقع هذه المحلة غرب محلة الهادي في المعقل وقد نمت وتطورت خلال الستيتات والاسم هو تصغير 
ركزاز) أي (الزجاجة المكسورة ) باللهجة الدارجة وقد سماها اهلها بذلك نظرا لان المنطفة 
كانت تستعمل لرمي الازبال وكان يثعلى المنطقة كمية لا بأس بها من الزجاج المكسور فسميت 
الكزيزة ٠‏ 


ويفصل هذه المنطقة عن محلة الهادي شارع بغداد ‏ بصرة الدولي ‏ وهي من المناطق التي 
تحتاج عناية كثيرة ٠‏ 


( يتبع) 


وهات 


ادوارها التاريخة ) الصفحة (48) اذ ,يقول « ان من عادة الغررسن لفظ حرف 
العين ‏ همزة وبحرف القاف _كافت فهم يقولون (ماكل) بدل معقل فظن بعض 
العوام في بلدنا ان هذه الكلمة اعحمية ولم .يقفوا عند هذا الحد من تتحريف معقل 
ب (ماكل) بل ان العوام حرفوه تحريفا آخر فسموه (ماركبل) بيجم مصرية وقد 
شاع هنا التحريف الاخير المخجلوذاع حتى عل ىألسنة الادباء وخطته أقلامالكشة 
كما استعملت دائرة المناء عندما كانت الادارة بد السلطات البريطائة في مكاناتها 
الرسسة ولكن بعد ان نشتر المغفور له العم التسخ محمد امين عالبي باش اعنان 
بحثا نشرقه مجلة النثى* الجديد النصرية عن تسمة النهر المذكور مم صحسح 
اغلب القبود والسجلات والمخابرات الرسسة وغيرها وشاع لفظ اسمه الصحيح 
(معقل) الا انه وبالاسف لازال بعصهم يسمونه باسمه المحرف حتى الان حتىانهم 
شوهوا اسمه المحرف واخذوا يسمونه (ماركين) بدل (ماركيل) » ٠‏ 


وتتمة لما ورد عن نهر معقل جاء أيضًا في كتاب (البصرةفي ادوارها التاريخة) 


للمرحوم الفسبخ عدالقادر باش اعان العباسى ) صفيحة +.ة) اح 


( تتمة )» 
؟ - شط الترك :- 


سمبت هذه القناة الى مدخلها عند تهر كرهة على قرب ثهابة مدرج مطار البصرة فُِ المعققفل 
باسم شط الترك نظرا لقيام اسرى الجيش العثماني (التركى) بحفرهها حوالي عام ١5١5‏ وذلك 
لقرضين رئيسين كان اولهما الحصول على التراب اللازم لانشاء سدة ترابية يمد عليها خط 
لسكة الحديد لربط مثطقة الشعبية بالبصرة والفقرض الثاني كان. تشغيل الاسرى في عمل يدوى 
لقضاء الوقت بعمل عفيد وقد بقي اسم هذه القئاة شط الترك حتى عام ١53٠‏ عندما ابدلاسمها 
وسميت (قناة الثورة) وهي اليوم تفصل قرية الابلة الجديدة ( سميت المنظقة الغربية لاراضى 
مصلحة الموانيء المراقتّة في الممقل باسم الابلة عام ١537‏ حيئما قامت الصلحة المذكورة بانشاء 
اول مائة وعشرين دارا لنعمال في المنطقة وكان ذلك لاحياء اسم مدينة الابلة القديمة التي 
كانت واإقمة على دجلة الغوراء ) عن حني الشمهداء ( المسمى سابتقا بالحي المركزي ) وعلى ضفتي 
القناة الحدائق الغناء ٠‏ 


؟ ‏ ام الصبور :- 
قيل لي أن هذا المحل سمي ام الصبور نظرا لوجود هن يقوم ببيع سمك الصبور ++ ( الاصح 
هو الستتور ) وقد سبيت المنطقة. بعد ذلك بالحي المركزي في اواخر الخمسسينات نظرا لوقوعها 


في مركز مدينة المعقل التابعة لصلحة الموانيء المراقية ثم سسمت بحي الشنهد!ء في اوآخر 
عام حككا ٠‏ 


ا 


« وقال فتحالله بن علوان الكبي ( من رجال القرن الحادي عش رالهجري) 
في كتابه (زاد المسافر) في ذكر حوادث البصمرة سنة هلا٠٠١‏ ه ما ملخصه : 
اصحاب الناحه الشمالية والمراد بهم مايلى 6 


البصرة هن الحهة الشماللة ويحدها شمالا القرية المعروفة بالشرش وتشمل 
على قرى كثيرة منها الرباط ومعقل والهارثة والدير ونهر الشرش ثم قال نهر 
معقل أحد انهار النصرة ينسن الى معقل بن يسار عبدالله المازني سكن البصمرة 
وابتتى بها دارا وااختظط هذا النهر تنسب اليه نوفي في النصرة بعد خلافة معاوية 


وشل أنه توق ق أ.يام إبزيد بن معاوية ويروى عنه عمر بن داود بن ابي القاسم 
التنوخي في مدج معقل اسات الشعن هده ب 


احبب الي نهر معقل الذي 
عدن اذا ماين فيه ناكل 
مي لاقل فاته لضفا تت كه 
واذا الرياح جسررين فوق متونه 
وكأن دجلة اذ تغططموجها 
وكاتها. افوشلة لو اأعين 
عذبت فيا تدريىئى امفاءمَاؤّها 
ولها بيد عد جزر ذاهت 
واذا تظرت. الى الابلة خلتها 


ىه لقلى هن همسوهي ممقل 
فكأنه في روض حت.«نهفل 
دمع بخدى كاعب يتسلسل 
ا درع جطلاه صقل 
زرق يلام بها الحبب ويوصل 
عند المذافة أم رجيق سَسشسل 
جشان يدير ذا وهذدا يقببيل 
من جنة الفردوس حين يخيل 


انتهى ماقاله الكعبي وقد جعل موقع نهر المعقل سن الرباط والهارثة وهو 


الموقع الموجود به النهر المذكور الى بومنا هذا ويما ان الكسي من ابناء هذا البلد 
فندن نعول على قوله اكثر من غيره » ٠‏ 


5 


كذلك يقول ياقوت الحموي في معحم البلدان مايلي : 
0 صيمرة م 


بالفتح ثم السكون وفتح الميم ثم راء كلمة عجمية وهى في موضعين احدهما 
بالبصرة على فم نهر معقل وفيها عدة قرى 'نسمى بهذا الاسم جاءهم في حدود سئة 
٠هة؛‏ رحل بقال له ابن الشساس فادعىق عند هم |4 اله :فا جحي عقولهم بترهات 
فأتقادوا له وعبدوه وقد ذكرت من خبره جملة في كناب الببدأ والمال عند ذكر 
فرق الاسلام وقد سب الى هذا الموضع قوم هن أهل الفضل والدين والعلم 
والصلاح منهم ابو عبدالله الحسن بن علي بن محمد بن جعفر الصيمرى أحد 
الفقهاء المذكورين من اصحاب ابي حنيفة (رض) حدث عن ابي بكر المفد وغيره 
روى عنه ابو بكر على بن احمد بن 'ثابت لفطب :وفال كان صدوقا وافر العقل 
جسل المعاشرة عارفا يحقوق أهل العلم توفي في شوال سنة 45 سغداد وابو 
القاسم عبد الواحد بن الحسين الصمرى 00 النصيزة وحضر 
مجلس القاضى ابي حامد المروزي وتفقه على صاحه ابي الفشاض وارتحل الناس 
النه من الملاد وكان حافظا المذهب الشافعي 0 ) حسن التصشف قنه ومتها ايضا 
ابو العنبس الصيمرى واسمه محمد بن اسحاق بن ابراهيم بن ابي العننس 
المغيرة بن ماهان و كان شاعرا ادا مطبوعا ذا ترهات وله تصاايف هزلية بحو 
الثلائين منها تأخير المعرفة وغير ذلك ومن شعرء :- 


كم مريض قدا عاش من بعد يأس<2) بضد موت الطسنت والمسواد 
قد بصاد القطا فنتحو سلما ويحتل القضاء الممحططاد 


ومات سنة (5/؟) وكان نادم المتوكل وحظي عنده ٠٠‏ » 


وييظهر من ذلك ان اسم منطقة المعقل الحالية كان (الصصمرة) خلال القرنين 
الاول والثاني للهحرة 3 


0 ا 


« نهر دببس :- 

وهو بالنصرة ودبيس مولى لزياد بن ابه قال القحذمى كان زيادا لما بالغ 
بنهر معقل قبته التي كان ,بعرض فيها الجندرده الى مستقيل الحتنوب ختى اخرجه 
الى اصحاب الصدقة بالحل فسمي ذلك الغطف نهر :دمن برجبل قصار كان 
عاعنداكات 0 


بر نهر بلال :- 


باللصرة منسوب الى بلال بن ابي بردة بن أبي موب الاشعري فاضىالبصرة 
وهو يشخرق الدينة قال البلاذري قال القحذمي كان بلال. بن ابي بردة فق نهر 
معقل في فض البصرة وكان قل ذلك مكسورا يفيض الى القبة الي كان زيادة 
يعرض فنها الجند واحتفر بلال نهر بلال وجعل على جنبيه جوانيت.وقل ايها 
السوق وجعل ذلك ليزيد بن خالد بن عبدالله القسري +» 


ولاتمام الفائدة اورد ماقاله الدكتور صالح احمد العلي في مقاله خطط 
البصرة ( الذي اشرنا اليه سابقا )) صفحة .9/ا حول نهر معقل :- 


٠‏ ولما كان هذا النهر طريق المواصلات الرئسى فقد انشأ عليه جباة العشور 

مقرهم ومدوا عليه السلسلة لكي يمكن حصر السفن المارة الى اللصيرة 
وتفشها وتعشيرها كما انه فيما يظهر يمتد عليه الكلاء وهو هو الرصف الذي كانت 
ترسو عليه السفن وشيدت عليه مخازن الحبوب وبقربه قام دار الزبير الذي يبدو 
من وصفه انه كان عمارة واسعة او «خان» اذ كانت قىمته في زمن معاوية مائه 
الف درهم وظل عامرا حتى القرن الرابع الهيجري حبث كان ينزله التجار 
الحريون ٠‏ وقد استخدم نهر معقل للارواء ايضا ونفرعت منه عدة قنوات لسقي 
الارض الزراعية حوله منها مغيرتان والمرغاب الذي سمي باسم مرغاب خراسان 
وقد حفره بشير بن عدالله بن ابي بكرة وكانت ت عند مقالية الرعان الوابسعة التي 


سوسم د 


تبلغ ثمانية آلاف جريب وقد اقطمها يزيد الثاني (٠١-ه٠١‏ ه) لهلال بن احوز 
النسيبي ولا نعلم تفاصل عن تاريخ تطور ملكيتها سوئى انها بعت زمن الرشيد 
007 مليون درهم يما يقال وكان نهر الغوثي متصلا بالمرغاب يمده بالماء ومنه 
اق سم الغوني كما كان بقربه نهر ابي سبرة وبقربه قطعة لصعصعة بنمعاوية 
0 فس رئيس بني 'نمسم في اوائل العصر الاموي وفي شماله خراباذ 
وهي قطبعة تبلغ )0٠٠(‏ جريب تقع ببنه وبين مسئاة مصعب كما ان عله قطعة 
ذات الحفافين ٠‏ وربما كانت نت قطبعة معقلان تقع عليه ايضا ومابين الحل ونهر مرة 
كات نت للتوري قطعة تيلخ (604) جريب أ اللنقية الحومة فكاك ارعا 
خصبة تدعى الحزيرة لان الترع كانت تحطها من كافة الاطراف فدجلة العوراء 
من الشرق والابلة من الجنوب. ونهر ديس من الغرب نهر معقل من المسمال ٠‏ 
وكان عا على نهر معقل بقع احد جسري البصرة الذي .يدعى الجسر الاضغر وكان 
3 على طرف الكلاء ا لع الثاني فهو الحسر الاكبر _ 
لى دجلة وقد اتخذ عنده المهلب و بن الزبير معسكرات لهم في 
ل 0 كدرب فل عل 0 


وستمر بما قاله ,ياقوت الحموي قف معجم البلدان عن البصرة وهماجاورها 
وأنهرها شقول د 


01 الادلسةرم َ 


بضم اوله وثانه وتشديد اللام وفتيحها قال ابو علي الابلة اسم البلد 0 
فيه فاء وقعله قد جاء اسما وضفه نيحو حضمه وغليه وقالو قمد كلو قال قايل 
افعله والهمزة فه زائدة مثل ابلمة وله كل نولا ونع ايو 4 
الوجه الاول كأنه لما رأى فعله اكثر من افعله كان عنده اولى من الحكم بزيادة 
الهمزة لقلة افعله ولمن ذهب الى الوجه الآخر ان يحتح بكثرة زيادة الهمزة اولا 


٠+ الابلة كما بيتا سابقا قد يكون اصلها من زمن الاكديين‎ )١( 


كه 


وقالوا للفدرة من التمر الابلة قال الشاعر وهو ابو المثلم الهذلي : 
شاكل مار من زادنا ويأبى الابلة لم بر ضيض 


فهذا ايضا فعله من قولهم طير ابابل فسره ابو عسدة جماعات في :فرقةفكما 
ان أبابل فعاعل ولسبت بافاعيل كذلك الايلة فعله وليست بافعله وحكي 
الاصمعي في قولهم الابلة التي يراد بها اسم البلد كانت به امرأة خمارة تعمرف 
بهوب في زمن الششط فطلبها قوم من النبط. فقبل لهم هوب لذكا تتنيد الله أي 
لست هوب هاهنا فجاءت الفر س فغلفلت فقالت هوبلت فعريتها العرب فقالت 
الابلة وقال ابو القاسم الزجاجي الابنة الفدرة من التمر ولست الجملة كما 
قال ابو بكر الاسارى ان الابلة عندهم الجلة من التمر واشد .ابن الااري «ويابى 
الابلة لم ترخض »© وقرىء بخط بديع الزهان بن عداللهالاديت الهمذاني في 
كتابفرأه علىابيالحسين احمد بن فارس اللغوي وخطه له عليه سمعت محمد بن 
الحسين بن العميد يقول سمعت محمد بن مضا يقول سمعت الحسين بن علي 
ابن قتسة الرازي يقول سمعت ابا بكر القارى يقول الابلة بفتح اولة وثانه والابلة 
يضم اوله وثانيه وهو المجبع وانشد الت المذكور قبل والمحيع التمر باللين والابلة 
بلدة على شاطىء دجلة النصرة العظمى فى زاوية الخليج الذي دحل الى ميته 
البصرة وهي أقدم من البصرة لان البصرة مصرت في أيام عمر بنالخطاب (رض) 
وكانت الابلة حنثذ مديئة شها مسالح من قبل كسرى وقايد. وقد ذكرنا فتحها 
في سبذان:( يقول .ياقوت:في معحم البلدان عن سبذان ‏ فال حمزة .بن: الحسن 
وعلى اربعة فراسخ من الغيرة مدينة الابلة على عبر دجلة العوراء وكان سكانها 
قوم من الفرس ,يعملون في البح ر فلما قرب منهم العرب ب “قلوا ها خف من متاعهم 
مع عبالاتهم عي ار سائة سفنة واطلقرما فقمل لمحو مدينة سذان مالت. بهم 
الريح عن البحر الى نحو الخور فنزلوا سبذان وبنوا فبها ببوت النبران واعقابهسم 
بها بعد قلت ولا ادري ابن موضع سذان هذه وانا ابحث عن هذه ان شاء الله 
تعالى ) وكان خالد. بن صفوان يقول مارأيت ارضا مثل الابلة مسافة ولا أغذى 
نطفة :ولا.اوطأ.مظة ولا اربح لتاجر ولا احفى لعابد وقال الاصمعي جنانالديا 


0 


ثلاث غوطة دمشق ونهر بلخ ونهر الابلة وحشوش الدنا خمسة الايلة وسيراق 
وعمان واردببل وهبت واما نهر الابلة الضارب الى النصرة فحفره زياد ٠‏ وحكي 
ان بكر .بن النطاح الحنفي مدح ابادلف العجلى بقصدة فأثابه علها عشيرة الاف 


درهع فاشترى بها ضبعة بالابلة ثم جاء بعد مديدة وانشده اببات :- 


نك ابتعت في نهر الابلة ضيعة عليها قصير بالرخام مشيد 
الى جنسها ات لها يعرضوتنها وعندك مال للهبات عتقتد 


فقال ابو دلف وكم ثمن هذه الضيعة الاخرى فقال عشبرة الاف درهم فامر ان 
بدفع ذلك اليه فلما قيضها قال اسمع مني يا بكر الح ل ضعة ضيعة 
اخرى الى الصين والى ها لا نهاية له فاياك ان تيحء: ي غدا وتقول الى جنب هذه 
الضبعة ضيعة اخرى فان هذا ثىء لا ينقضى ٠ ٠‏ 


« نهر الاجانة : 


بلفظ الاجانة التي تفسل فها الشباب يكسير الهمزة وتشديد الحم وبعد 
الالف نون - قال عوانه قدم الاحنف بن قبس على عمر بن الخطاب في أهمل 
البصرة فجعل يسألهم رجلا رجلا والاحنف لا يتكلم فقال له عمر ألك حاجة 
فقال بلى يا أمبر المؤمنين ان مفاتبح الخير بسد الله وان اخواننا من أهل الامصار 
نزلوا منازل الاهم الخالية من الماه العذبة والحنان الملتفة وانا نزلنا ارضا نشائشه 
لا يحجف مرعاها ناححتها من قبل !١‏ مرق البحر الاجاج وهن جهة المغرب الملاة 
والعجاج فليس لنا زرع ولا ضيرع اننا امافينا ومترما فى مكل مرى الننامية 
يخرج الرجل الضعيف هنا فيستعذب الماء من فرسخين والمرأة كذلكقتربق ولدها 
تربق العتن تخاف /بادوة الندو.واكل السبع فألا ترفع خسيستنا وتجبر فاقتنا نكن 
رم هلكوا فالحق عمر ذرارى اهل البصرة في العطاء وكتب الى ابي موسبى 
يأمنه ان يحفر لهم نهرا فذكر جماعة من ن أهل العلم ان دجلة العوراء وهي دجلة 
النضرة كانت خورا والخور طريق للماء لم يحفره أحد تتجريي اله الامطار 
ويتراجعماءها فيه عندالمد ويصب في الجزر وكان يحده هما .يلي البصرةخور واسع 


تت 


كان يسمى في الحاعليه الاجانة وتسسة العرت:في الاستلام خزاز ( يستعمل 
النلادري كلمة الجزارة بدلا من حزان - وكلمة الجر باأزة عفابه كثينا لنظة 
الكزارة وهى المحلة الموجودة حالنا في العشار ) وهو على مقدار ثلائة فراسخ من 
النصرة وهنه يتدي النهر الذي يعرف اليوم هر الاجانة فلما أمر عمر اباموسى 
بحفر نهر خا حل هر الاحانة ففارء ثملاثئة فرأ سخ حتى بلغ به البصرة - وكا 
طول نهر الابلة اربعة فراسخ م انطم منه شثىء على قدر فرسخ من البصضرة وكان 
زياد بن ابه والا على الديوان وببت امال مسن قل عدالله بن عامر بن ري 
وعدالله يومئذ على البصرة من قبل عثمان فأشار الى ابن عامر ان ينفذ نهر الابله 
م ن حث انطم حتى يبلغ البصرة ة ويصلة شهر الاجانة قدافع ذلك الى ان شخص 
ابن عامر الى خراسان واستخلف زيادا على حفر ابى موبى على حالة فخمر نهر 
الايلة مء ن حبث انطم حتى وصله ع اد ة وولى ذلك ابن اخه عبد 
الرحمن بن ابى بكرة فلما فتح عبدالرحمن الماء جعل ير كض بفرسه والماء يكاد 
يسبقه حتى التقتى فصار نهرا مخرجه هن ) قم نهر الاجانة وهنتهاه الى الابلة وهذا 
الى الان على ذلك ٠‏ وقدم ابن عامر من خراسان فغضب على زياد وقال انما اردت 
ان ذهب بذكر النهر دونى فنشاعد بنهما حتى مانا وماعد لسسه مابين اولادهما 
قال .يوسن بن -حسيت فانا ادر اكت مابين آل زياد وال عامر تماعدا وفي كتاب البصرة 
لابن .يحبى الساجي نهر الحوبرة من انهار البصرة القديمة و كان ماء دجلة ينتهي 
الى فوهة الحوبرة فستتقع فه الماء مثل البركة الواسعة فكان اهل'البصرة يدنون 
منه أحانا وينسلون ثابهم وكانت فه اجاجين وانقرة وخرف والات القصار 
فلذلك سمي نهر الاجانة قال ابو البقظان كان اهل البصضرة يشسربون قبل حفر 
الفنض من خلج يأني من دير جاببل الىموضع نهر نافذ قال المدايني نزل البصرة 
على عين ماء لا ماء الاجانة والبه ينتهي خليج الابلة حتى كلم الاحنف عمر فكتب 
الى ابي موسى يامره ان يحفر لهم نهرا فأ<فر من الاجانة من الموضع الذي يقال 
له ابكن ( أي منستودع الماء باللغة الفارسمة ) وكان قد حفره الماء فحفر 
انوامؤبى وغبيزة الى البصرة فلما استغنى الناس عنه طموه من البصيرة 
الى شق:الحيرى ورسمه قائم الى اليوم فكانوا يستقون فل ذنك 


- 


مائهم من الابلة وكان يذهب رسولهم اذا قام المتهدجون من اللسل فا: تي بالماء مسن 
الغد صلوة العصر © * 
« تيراب سامت 

بالراء واخره باء موحدة فال ابو يحي زاكريا الساجي ومن خطه نقلتة كتب 
ذياد بن اببه الى عثمان (رض) إيستأذن في. حفر نهر الابلة ووصفه لله وعرفه 
احتياج اهل البصرة الله فاذن له فترك نهر ابي موسى وهو الاجانة على حالة 
واحتفر هن دجلة الى مسمئاة البصرة ثم فاده مع المسناة الى التيراب فيض النصرة»» 


م شمط عثمان م 


موضع بالنصرة كانت سباخا وموانا فاحاها عثمان بن ابي العاصى الثقفي 
واكتب عثمان بن عقان (رض) الى عدالله بن عامر بن كريز وهو والى المره 
من شله ان اقطع عثمان بن ابي العاضى الثقفى ماكتن له بالط وكان سخة 
الكتاب « يسم الله الرحب: ن الرحم » هذا كان عدالله عثمان أمير انؤمين 
لعشمان بن ابي العاضى اني اعطيتك الشسط لمن ذهب الى الابلة هن النصرة والمقابلة 
فرربة الابلة والقرية الني كان الاشغرى عثل ها واعطتك ماكان الاشعري عمل 
من ذلك واعطتك براح ذلك الشط أجمة وسبخة:فهما بسن الخرارة إلى دمر 
جاببل الى القرين اللذين على الشسط المقابلين للابلة واعطتك ماعملت :من ذلك 
انت وينوك :ان واحدا تعطيه شا من ذلك من اخوتك فاعتمله عن عطدتك وامرت 
عبدالله بن عامر ان لاسمتعكيم اشنا اعدو تروف 6 لم تستطبعون عمله من ذلك 
فما كان فبه بعد ماعملتم واخترتم من فضل لا ترونكم ماعملتموه فلس لكم ان 
تتحولوا دونه لمن اراد أمير المؤمنين ان .عمل فِه ححة له واعطتك ذلك عوضا عن 
ارضك التي حت ملك يالك دا التي اشتزاها: لبك آمير المؤضنين عمر بسن 
الخطاب(رس) وها كان فيما سميت فضل عن تلك الارضين. فانها. عطية ١عطيتك‏ 
اناها ان عزلتك عن العمل وقد كتبت الى عندالله ب: ن :عامر ان يضناك في عملك 
وحن لك العون تاعمل با اللقد دار لان 


2-2 


شهد المغيرة بن الاخفشى والحارث بن الحكم بن ابي العاصى وفلان بن ابي 
فاطمة وكتب قاريبخه لثمان بقين من جمادي الآخرة سنة 9 » ٠‏ 


ولعلافة الموضوع كنا سين ما بعد اورد هما يلي احدى الروايات التي 
كتبها ياقوت الحموي في معجم البلدان حول تأسبس .البصرة وذلك لاهميتها :- 


د البمية :- 

البصرة ‏ وهما بصرتان العظمى اشرق والخرى: العارى وزلنا سا ولا 
باللطدى التي بالعراق واما النضرتان فالكوفة والنصرة ٠‏ قال المنتحمون البصيرة 
طولها أربع وسبعون درجة 5 وعراطتها أختدى وثلاثون درحه ة وهى في الافليم 
الثالث ٠‏ قال ابن الاسارى البصرة في كلام العرنبٍ اللارض الغلظة ٠‏ وقال فظرب 
النصرة الارض الغليظة التي فيها حتخارة تقلع وتقظم حوافر الدؤان ٠‏ قال ويقال 
بصضرة للارض النلظة وقال غيره البصسرة ححارة رخوة فها بساض وقالك ابن 
الاعرابي البصرة حجار صلاب ٠‏ قال وانما سست بصرة لغلظها وشدانها ه كمنا 
تقول ون ذو هرا وننقاء نوا يشر ونا كان بعاها حي لاقل ب« زأيت: في ملنك 
الححارة في أعل المربد بيضًا صلابا وذكر الشرقي بن القطامي ان المسلمين حين 
واتراكان الجر ة للنزول بها نظروا النها من سند اله زو امنا عله خالا 
ان هده أرض بصرة يعنون حضية فسميت بذلك :وذكر بعض المغازبة ان اليصرة 
الطين العلك +» وقبل الارض الطبة الحمراء ٠‏ وذكر احمد بن محند الهمذاني 
حكابة عن محند بن ش رحسل بن حننة انه قال انما سمت سك النشر غلا اننا تتخااد 
سوداء صلية وهي البصرة وانشد لخفاف بن ندبة : 


4د ا بك ب 
ان كنت جلمود بصير لا اويسه اوقد عله واحميه متصدع 


وقال الطرماح بن حكيم : 
مولفة تهوى جسعا كما هوى "من التيق فوق البصرة المتطحطج 


حده- 


وهذان الستان .بدلان على الصلابة لا الرخاوة ٠‏ وقال حمزة بن الحسن 
الاصبهاني سمعت مويذ بن اسوهشت يقول البصرة تعريب بسن اراء29 لانها كانت 
ذات طرق كثيرة انشعبت منها الى أماكن مختلفة ٠‏ وقال قوم البضر والبصير 
( الاولى .بضم الباء والراء والثانية يفتح الباء وضم الراء ) الكذان وهي الحجارة 
التي لست يصلبة سميت بها اللصسرة كانت إبقعتها عند اختطاطها واحدة بصرة 
وعترة دقل الاتغري النضر ( يكسر الباد وسكرن الصاد ) السيجار إلى الماش 
بالكسر فاذا جاءوا بالهاء قالوا بصرة وانشد بت <فاف ‏ ان كن تجلمود بصر ٠«واما‏ 
النسباليهافقال بعض أهل اللغة انما قبل في التسب اليها بصرى يكسر الباءلاسقاط 
الهاء ٠‏ فوجب كسير الباء في البصرىي ٠ ٠‏ مما غير في النسن ب كما قيلفيالنسب الى النمن 
يمان والى تهامة تهام والى الرى رازى وما اشبه ذلك من المغير ٠‏ واما قتحها 
وتمصرها فقد روي أهل الاثر عن نافع بن الحارث بن كلدة الثتقفي وغيره ان 
عمر بن الخطاب اراد ان يتخذ للمسلمين مصرا وكان المسلمون قد غزوا من قبل 
البحرين توج ونوبند جان وطاسان فلما فتحوها كتبوا اليه انا وجدنا بطاسان 
مكانا لا بأس به فكتب اليهم ان بتي وبينكم دجلة لا حاجة في ثىء سني وبنهدجلة 
ان تخذوه مصرا ثم قدم عليه رجل من بنى سدوس يقال له ثابت فقال ريا أمير 
المؤمنين اني مررت بمكان دون دجلة فبه قصر وفيه مسالح للعجم يقال له الخريمة 
ويسمى ايضا البصيرة ببنه وين دجلة اربعة فراسخ له خليج بحري به الماء الى 
اجمة فصب ٠‏ فاعجب ذلك عمر وكانت قد جاءته اخبار الفتوح من ناحمة الحيرة 
وكان سويد بن قطبه الذهلي وبعضهم يقول قطبة بن فتادة يغير في ناحبة الخريبة 

من السصرة على العجم كما كان المثنى بن حارثة يغير بناحية الحيرة ٠‏ فلما قدم 
خالد بن الوليد البصرة من اليمامة والبحرين محتازا الى الكوفة بالحيرة سننة ائني 
ال هم :لوا بد 1 ولد 
من البصرة حتى فتح الخريبة وكانت مسلحة للاغاجم وقتل وسبى وخلف بها 
رجلا من بني سعد بن بكر بن هوازن يقال له شرريح بن عامر ٠‏ ويقال انه انى 


ساس يبل يبب لس 


)١(‏ كلمة (سى) الباء » تعني كلمة (بسيار) بكسر الباء الفارسية ومعناها الكثير و (راء) كلمة فارسية 
بتَعتى الطريق > 
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نهر الرأة ففتح القصر صلحا وكان الواقدي يتكر ان خالدا مر بالبصرة ويقول 
انه حين فرغ من أمر اليمامة والبحرين قدم المدينة ثم سار منها الى العراق على 
طرريق د والتعلبية والله اعلم ٠‏ ولما بلغ عمر بن الخطاب خبر سويد بن قطبة وما 
يصنع بالبصرة رأى ان يوليها رجلا من مله فولاها عشة بن غزوان بن جابر بن 
وهس بن 'سبب احد بني مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة حليف بني نوفل 
بن عند مناف وكان من المهاجرين الاولين اقل في اربعين رجلا منهم نأفع بن 
الحارث بن كلدة الثقفي وابو بكرة وزياد بن اببه22 واخت لهم وقال له عمر ان 
الحيرة قد فتبحت فأت انت ناحة البصرة واشغل من هناك .من اهل فارس والاحواز 
ومسان عن امداد اخواتهم فاتاعا عتبة وانضم اليه سويد بن قطة من معه من بكر 
ابن وايل وتسم + قال نافع قم الحارث فلما ابصرتنا الدبادبة خرجوا هراباً وجا 
القصر فنزلناء * فقال عتة ارتادوا لنا شيا ناكله قال فدخلنا الأجمة فاذا زبيلان في 
احذهما تمر وي الاخر ارز بقشرة فحذبناهما حتى ادناهما من القصر واخرجنا 
ها مهما فقال عة :عا سم اعد لكم العدو ونيشي الأرز 6 فلا تهربنه:ء واخرجنا 
الثب ل وحتفا تأكل منه فائنا لكذلك فاذا بفرس قد قطع قناده واتى ذلك الارز 
يأكل منه فلقد رأننا نسعى بشفارنا نريد ذبحه قبل ان يموت فقال صاحبه امسكوا 
عنه احرسه الليلة فان احسست بموته دوه فلنا اصخا اذا الفرس يروت لا بان 
عليه فقالت اختىي اني سمعت ابي يقول ان السم لا يضر اذا نصبح فاخذت من الارز 
توقد انحته ثم نادت الا اله يتفصى من خبسبة حمراء ثم قالت قد جعلت تكون بسضاء 
فما زالت تطخه حتى انماط قسره فالقيناه في الجفنة فقال عتبه اذكروا اسم الله 
علبه وكلوه فأكلوا منه فاذا هو طيب » قال فجعلنا بعد نميط عنه قثشره ونطبخه فلقد 
رأيتني بعد ذلك وانا اعده لولدي ثم قال انا التأمنا فنلغنا ستماية رجل وست فسوة 


» عهزؤلاء الثلاثة اخوة لامهم سمية وأختهم أزدة بئت الحارث بن كلدة زؤجة عتبة بن غزوان‎ )١( 
وكانت سمية ١م زياد قد وهبها ابو الخير (وقيل ابو الجبر) بن عم ر الكتدي للحارث بن كلدة وكان‎ 
علبيبا يمالجه فولدت له على فراشه نافعا ثم ولدت ابا بكرة فانكر لونه , وقيل له ان جاريتك‎ 
> فولدت عل مدي ريو‎ ٠ بغى , فانتفى من ابي يكرة ومن نافع , وزوجها عبيدا , عبدا لابنته‎ 
وقيل ان التوشجان كان قد جدم فمالجه أطباء الفرس فلم يصتعوا شيئا فقيل له ان بالطائف‎ 
متطبب العرب . فحمل اليه هدايا وحمل سمية قداواه قبر] فوهبها له هع هدايا وكانت سمية من‎ 
وعانث البغايا في الجاهلية لهن رايات يمرفن بها , وكان اكثر الناس يكرهون‎ ٠ اهل زندورد‎ 
اماءعم على البغاء والخروج الى تلك الرايات فيقال ان انا سقيان خرج يرما وهو ثيل إلى تلك‎ 
الرايات فقال لصاحية الراية : هل عندك من بفي ؟ فقالت ماعندي الا سمية , قال د هاتها على‎ 
٠ نتن ابطيها , فوقم بها , فولدت له زيادا على فراش عبيد‎ 


كك 


احداعن احتي وامد عمر عتبه بهريمه بن عرفخة وكان «الحرين فشبهد بعض هذه 
الحروب ثم سار الى الموصل قال.ويني المسلمسون بالبضمرة سبعة دساكر اثنتان 
بالخر سة واثنتان بالزابوقة وثلاث في موضع دار الازد اليوم .وني غير هذه الرواية 
انهم بنوها بلين في الخرمة اثنتان وفي الأزد اثنتان وفي الزابوقة واحدة وفي بني 
تميم اثنتان ففرق اصحابه فيها ونزل هو الخريبة * قال نافع ولما بلغنا ستماية قلنا 
الا نسير الى الابلة فانها مدينة حصينة فسبرنا اليها ومعنا العنز ( يفت العين والنون 
وضم الزاء ) وهي جمع عنزه ؤهي اطول من العصا واقصر من الرمح وني رأسها 
زج وسسوفنا وجعلنا للنساء راريات على قصب وامرناهن ان .يثرن التراب وراءنا حين 
يرون انا هد دنونا من المدينة ٠‏ فلما دنوتا منها صففئا أصحاينا قال وضهم .دبادبتهم 
وقد اعدوا السفن في دجلة وخرجوا الينا في الحديد مسومين لا نزى منهم الا 
الحدق قال فوالله ماخرج احدهم حتىرجع. بعضهمالى بعض قتلاو كان الاكترند قتل 
بعضهم بعضا ونزلوا السفن وعبروا الى الجانب الاخر وانتهى البنا النساء وقد فح 
الله علنا ودخلا المدينة وحوينا متاعهم واموالهم وسألناهم مالذي هزمكم من غير 
قتال فقالوا عرفتنا الدبادبة ان كمسنا لكم قد ظهر وعلا رهحه يرريدون النساء 5 
اثارهن التراب وذكر البلاذري لما دخل المسلمون الابلة وجدوا خبز الجواري 
فقالوا هذا الذي كانوا بقولون انه يسمن هلما اكلوا مله جعلوا ينظضرون الى 
سواعدهم ويقولون مائرى سمنا وقال عوانه بن الحكم كانت مع عتبة بن غزوان لما 
قدم البصرة زوجته ازده بنت الحارث بن كلدة ونافع وابو بكرة وزياد فلما قاتل 
عشه اهل مدينة الفرات جعلت امراته ازده تتحرض اللمؤمنين على القتال وعي تقول 
ان بيهزموكم بولحوا فنا الغلف ففتح الله على المسلمين :تلك المدبينة واصابوا غنايم 
كثيرة ولم يكن فيهم احد .يحسب ويكتب الا زياد قولاء قسم لك الغنم.وجمل له 
في كل يوم درهمين وهو غلام في رأسه ذوابة ثم أن عه كتب الى عمر يسنادنه ف 
تمضير البصرة وفال انه لابد للمسلمين من منزل اذا أشنا شتوا فيه واذا رجهوا من 
غزوهم لجأوا اليه فكتب اليه عر ان ارتد لهم منزلا قريبا من المراعي والماء واكتب 
الي بصفته فكتب الى عمر اني قد.وجدت ارضا كثيرة القضة ( يفنح القاف وقح 
وتشديد الضاد ) في طرف البر الى الريف ودونها مناقع فيها ماء وفيها قصباء والقضة 


17 د 


مخ المضاعف الححارة المجتمعة المتشققة وفيل ارض قضة ذات حصى ٠واما‏ القضة 
بالكسير والتخفيف ففي كتاب ألعين انها ارض منخفضة ترابها رمل وقال الازهري 
الارض الني ترابها رمل يقال لها قضة بكسر القاف وتشديد الضاد واما القضة 
بالتخفيف فهو ل ع ب كي 
وقد يجمع على القغى مثل البرى وقال ابو نصر الجوهري القضة بكسر 
والتشديد الحصى الصغار والقضة ايضا ارض ذات خصى قال ولما وصلت الرسالة 
الى عمر قال هذه ارض بصرة فرسه من المشارب والمرعى والمختطب ٠‏ فكنب اليه 
ان انزلها فنزلها وبني مسحدها من قصب و بنق دار امارتها دو نالمسجدفيالرحيةالتي 
يقال لها رحمة بني هاشم وكانت تسمى الدهتاءوفيها السحن والديوان وحمامالامراء 
بعد ذلك لقربها من الماء فكانوا اذا غزوا نزعوا ذلك القصبثم حزموه ووضعوهحتى 
يعودوا من الغزو فعدوا بناءها كما كان وقال الاصمعى لا تزل عتبه بن اغتزوان 
الخرية ولد بها ع.دالرحمن بن ابي بكرة وهو اول مولود ولد بالبصرة فنحر ابوه 
جزورا اشبع منها أهل البصرة ة.وكان تمصير النصرة د نيم ة شل الكوفة 
ببكة اشهر وكان أبَو بك رة اول هن غرس النخل بالبصر © وقال هذه ارض نخل 
ثم غرس الناسن مده ه وقال ابو المنذر اول دار ا ناكم بن الحارث 
ثم دار معقل بن يسار المزني وقد روى من غير هذا الوجه ان الله عزو جل لما اظفر 
0 ) الحرة وما قاربها كتى الله عمر بن الخطاب ان ابعث 
عشه بن غزوان الى ارضن الهند فان له من الاسلام مكانا وقد شه بدرا وكانت 
الابله يومئذ نسمئى ارض | الهند فلنزلها ويحملها قيروائا للسلمين ولا يجمل بني 
وببنهم بحرا فخرج عتبه من | الحيرة في ثمانماية رجل حتى نزل موضع النصرة فلم 
افتتح الابلة خرب قيروانه وضرب للمسلمين أخيتهم وكانت خيمة عتبة من اكسية 
ورماه عمر بالر جال فلما كثروا بنى رهط منهم فيها سبعة دساكر .من لبن منها في 
الخريبة اثثتان وفي الزابوقة واحدة وفي بني ميم اننتان وكان سعد بن ابي وفاص 
يكائب عتبه بامرء وانهنه فأنف عتبه من ذلك واستاذن عمر في الشخوض اليه فاذن 
ل ال ع ل ع 


)١(‏ التخيل كان موجودا في العراق قبل همجي ء الاسلام والمقصود هو ان انا بكرة اول من غرسن التخيل 
ف موقع عديئة البصرة القديمة . 


-ةخ 


الى فرات البصرة ليفتحها فامر المغيرة بن شعبة ان يقيم مقامه الى ان يرجع قال ولما 
اراد عتبه الانصراف الى المدينة خطب الناس وقال كلاما في اخره وستج ربو نالامراء 
من بعدي فال اللحسن فلقد جر بناهم فوجدنا له الفضل عليهمقال وشكى عتبةالىعمر 
مسلط سعد عليه فقال له وماعليك اذا قررت بالامارة لرجل من قريش له صحة 
وشرف فامتنع من الرجوع فابى عمر الا رده فسقط عن راحلته في الطرريق فمات 
وذلك في سنة ستة عشرة قال ولما سار عتئه عن البصرة ة بلغ المغيرة ان دهقان مبسان 
كفر ورجع عن الاسلام واقبل حو البصرة وكان عتبه قد غزاها وفتحها فسار البه 
المغيرة فلقمه بالمنعر ج فهزمه وقتله ٠‏ وكتب المضرة الى عمر بالفتح مندفدعاعمر عتة 
وقال له ألم تعلمني انك استتخلفت مجاشعا قال نعم قال فان المغير ة كنب الي بكذا 
فقال ان مجاشعا كان غايبا فامرت المغيرة بالصلوة الى ان يرجع محاشع فقال عمر 
لعمري ان اهل المدر لاولى ان يستعملوا من اغل الوبر ٠‏ يعني باهل المدر المغيرة 
لانه من اهل الطايف وهي مدينة وباهل الوبر مجاشعا لانه من اهل اللادية واقر 
المغيرة على النصرة فلما كان مع امجميلة وشهادة القوم عليه بالزنا كما ذكرناه في 
كتاب المداً والمال من جمعنا استعمل عمر على البصرة 0 
وامره بانفاذ المغيرة اليه وقيل كان ابا موسى بالنصرة فكاه عمر بولايتها وذلك في 
سنةست عشرة وقبل في سنة سبععشرة وولى ابو موسى والجامع بحالهوحيطانهقصب 
ناه ابو موسى باللمن وكذلك دار الامارة وكان المنبر في وسطه وكان الامام اذا 

جاء للصلوة بالناس تخطا رقابهم الى القبلة ٠‏ فخرج عبدالله بن عامربن كريز وهو 
5 لعشمان على النصرة ذات يوم من دار الامارة يريد القبلة وعليه جمه خزدكناء 
فجعل الاعراب .يقولون على الامير جلد دب ٠‏ فلما استعمل مغاوية زيادا علىالبصرة 
قال زياد لا شغي للامبر ان بيتخطا رقاب الناس فحول دار الامارة من الدهناء الى 
قبل المسحد وحول المنبر الى صدره فكان الامام .بخرج من الدار هن البابٍ الذي 
في حايط القبلة الى القملة ولا يتخطا احدا وزاد في حايط المسحد زيادات كثيرة 
وبنى دار الامارة باللين وبنىالمسجدبالحص وسقفه بالساجفلمافرغ من بناءه جعل 
يطوف فيه وينظر اليه ومعه وجوه البصرة ة فلم .بسب منه الادقة الاساطين قال وكم 
بوت منها فط صدع ولا ميل ولا عيب وفبه يقول حارثة بن بدر الغداني : 


- *68 سه 


لولا تعاون ايدى الرافمين له اذا ظناه اعسال الشياطين 


وجاء بسواريه من الاحواز وكان قد ولا بناءعه الححاج بن عتك الثقفي فظهرت له 
أموال وحال لم تكن قبل ففيه قبل ياحبذا الامارة ولو على الحجارة وقيل ان ارض 
المسجد كانت تربة فكانوا اذا فرغوا من الصلوة نفضوا ايديهم من التراب فلما رأى 
زياد ذلك قال لا آمن ان .يظن الناس على طول الايام ان نفض اللد في الصلوة سئة٠‏ 
فامر ,بجمع الحصى والقاءه في المسحد الحامع وولف ذلك على الناس فاشكد 
الموكلون بذلك على الناس واروهم حصى انتقوه فقالوا ايتونا على فدره والوانه 
وارتشوا على ذلك فقال باحمذا الامارة ولو على الحجارة فذهيت مثلا ٠‏ 


وكان جانب الجامع الشسمالي منزويا لانه كان دارا لنافع بن الحارث اخي 
زياد فابى ان يسعها فلم .بزل على تلك الحال حتى ولى معاوية عببدالله بن زياد على 
البصرة فقال عسدالله بن زياد اذا شخص عبدالله بن نافع الى اقصى ضبعة واعلمتي 
فشخص الى قصر الاسض فبعث فهدم الدار واخذ في بناء الحايط الذي يستوي 
به اترابع المسجد وقدم عبدالله بن نافع فضح فقال له اني ائمن لك واعطبك مكان 
كل ذراع خمسة اذرع وادع لك خوخة حايطك الى المسحد واخرى في غرفتك 
فر ضى فلم ييزل الخوختان في حايطه حتى زاد المهدي فيه مازاد فدخلت الدار كلهافي 
المسحد ثم دخلت دار الامارة كلها في المسحد وقد امر بذلك الرشيد ولا قدم 
الحجاج خبر ان زيادا بتى دار الامارة فاراد ان .يذهب ذكر زياد منها فقال ار.يد 
ان اشها بالاجر فهدمها فقيل له انما غرضك ان تذهب ذكن زياد منها فما حاجتك 
ان تعظم النفقة وليسيزولذكرءعنها فتركها مهدومة فلميكن للامراء دار ينزلونها 
حتى قام سليمان بن عبدالملك فاستعمل صالح بن عبدالرحمن على خراج العرافين 
فقال له صالح انه لس بالئصرة دار امارة وخره خير الححاج فقال له سدمان 
أعدها فاعادها بالحجص والاجر على اساسها الذي كان ورقع سمكها فلما اعاد ابوابها 
عليه قصرت فلما مات سليمان وقام عمر بن عبد العزيز استعمل عدي بن ارطأة على 
البصرة فبني فوقها غرفا فبلغ ذلك عمر فكتب اليه هبلتك امك ياابن عم عدي اتعجز 


6١‏ تت 


عنلك فساكن وسقت زياذا ؤانه فامناك عدي عن بناءها فلما قدم سلبمان بن علي 
البصرة عاملا للسفاح انأ فو البناء الذي كان لعدي بناء بالطين ثم تتخول الى 
المربد”2 فلما ولي الرشيد هدمها وادخلها في قبلة مسجد الجامع فلم ببق للامراء 
بالبصرة دار امارة وكال يزيد الرشك هست النصرة في ولابة خالد بن عندالله 
القسري فوجدت طولها فرسخين وعرضها فرسخين الا دائق وعن الوليد بنهشام 
اخبرني ابي عن اببه وكان يوسف بن عمر قد ولاه ديوان جند البصرة قال نظرت 
في جماعة مقائلة العرن بالبصرة ايام زياد فوجدتهم ثمانين الغا ووجدت عالاتهم 
مابة الف وعشبرين الف عبل ووجدت مقاتلة الكوفة ستين الفا وعبالاتهم 
ثمانين الفاء 


ويستمر يافوت في معجم البلدان فيكتب عن المد والجزر فقول :- 

« وقال الحاحظ بالنصرة ثلاث اعجوبات لست في غيرها من البلدان منها ان 
عدد المد والجزر فى جميع الدهر ثىء واحد فقبل عند حاجتهم اليه ويرتد عند 
استغناءهم عنه ثم لا ينطىء عنها الا بقدر عضمها واستمراءها وجماحها واستراحتها 
لا .يقتلها عطشا ولا غرقا ولا يضها ظمأ ولا عطشا يجىء على حساب معلوم وتدبير 
منظوم وحدود ثابتة وعادة قابسة يزريدها القمر في امتلاءه كما بزيدها في قضاتنه 
فلا يخفي على أهل العلات يتخلفون ومتى يذهبون ويرجمؤن بعد ان يعرفواموضع 
القمر وكم مضى من الشهر فهي آبة واعجوبه ومفخر واحدوثه لا يخافون المحل 
ولا يخشون الحطمة قلت انا كلام الجاحظ هذا لا يفهمه الا من شاعد الحزر والمد 
وقد شاهدته في ثمان سفرات لي الى البصرة ثم الى ان ذاهبا وراجعا وريحتاج الى 
بان ,يعرفه من لم. بشاهله وهو ان دجلة والفرات ,يختلطان قرب البضرة وويصيران 
نهرا عظيما يجري من ناحبة الشمال الى ناحمة الجنوب فهذا يسمونه جزرا فم 
يرجع من الجنوب الى الشمال وبسمونه مدا يفعل ذلك في كل .يوم ولبلة مرتين 
فاذا جزر نقص نقصانا كثيرا ببنا بحيث لو قبس لكان الذي نقص مقدار مايرقئ 
واكثر وليست زيادته متثاسبة بل .يزيد في اول كل شهر ووسطه اكثر من سايره 


: ) المربد ( بكسر. الميم وسسكؤون الراء وفتمح الباء وسكون. الدال‎ )١( 


:. مخيس الابل وما شاكلها والرايد 
خشناء وراء النيوت بر تفقى نه والمر بد للتمر هو كالبيدر للحنطة + 


تت 7هةات 


وذاك انه اذا انتهى في أول الشهر الى غايته في الزيادة وسقى المواضم العاليه 
بالأناي ! القاصة ألحذ يبد كل بوم 1 1 هي ء ن البوم الذي عله وينيي 2 غابة 
من هده بي في يوم الذي قبله حتى ل ل ريت لف لاض 
ف النقص الى 0 الاسبوع 3 قُِ الزيادة ف اخر الميير هكذا ابدا لا بختلف ولا 
إيخل بهذا القانون ولا شغير عن هذا الاستمرار وو* الخ © + 


وبقول الدكنور صالح احيد العلي في خطط النمصرة جل “اوة ١‏ ميحلة 
سوهر ‏ صفحة 8 :- 


« أما المنطقة الواقعة بين البصرة وشط عثمان فان وكبع تذكر فى اخيياز 
التغاده أن عسي بن خالد ابتاع من ن الرشد السباخ وبعث القص في حازتها فقدم 
فسكن (كذا ولعله سكر) انهار الشط وادعى لبحبي تحوا من شطر أموال الناس 
واحضر ار ربعة نفر شهدوا على حراسة (كذا والظاهر انها خرابة) فأنقذ عمرحراسه 
شهادتهم ” ثم احضرهم باعنانهم في نحو فن ستين فشهدوا ان اخر حقوف الناس 
مسئاة الوحثى وهى مسناة كان الناس سئوها على عمارانهم لسحولوا بين الوحشس 
وبين خراب ماعمروا وكات ت عل نحو صل من دجلة وكانت حقوق الثاس .وراءها 
لل يدعى الحاجر (كذا ولعله الحاجز) وكان ابو جعفر أمر تحفرء. للحجول 
نان |الناعن واسن | الدخول في السباخ فيأخذوا اكثر من قطايعهم فكان الحاجز محفورا 
من نهر الاساورة بالنضرة الى دير خابل (كذا ولعله جابل) ٠‏ ومن هذا التص 
شين ان نهر الحاجر كان يمتد مواز زيا للابلة وفي جنوبها وهو بينها وبين مسناة 
الوحش ويحدر ملاحظة ان هذا النص تعلق بالعصر العباسى » ٠‏ 


ويثشول بيأفوت الحموي ف معجم البلدان على نهر الاساورة وديز جاسل 
والفئمص 00 6 
وهو 00 عند دار شل مولى زياد فال الساجي كان سياه الاسواري على 
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على مقدمة يزدجرد ثم بعث به الى الأحواز لمدد اهلها فنزل الكلتاننة وابو مومبى 
الاشعري محاصر للسوس فلما رأى ظهور الاسلام ارسل ابي موسى انا احبينا 
الدخول في دينكم على ان نقائل عدو كم من العجم معكم وعلى انه ان وقم بكم 
اختلاف لا نقاتل بعضكم مع بعض وعلى انه ان قاتلنا العرب منعتمونا هنهم واعنتمونا 
عابهم وان ننزل بحيث شثنا من البلدان ونكون فبمن شثنا منكلم وغل ان نللحق 
بشرف العطاء وينقد لنا بذلك'الامين الذي متك فكتن .بثالك ابو موق الى عمربق 
الخطاب (رض) فاجابهم الى ماالتمسوا فخرجوا حتى لحقوا بالمسلمين وشهدوا مع 
ابي موسى حصار نستر ثم فرض لهم في شرف العطاء فلما ساروا الى البصرة وسألوا 
أي الاحياء اقرب نسبا الى رسول الله (ص) فقيل بنو تميم فحالفوهم ثم خطعلت 
خططهم فنزلوا وحفروا نهر هم المعروف بنهر الاساورة و بقال ان عداللة بن عامر 
خفره واقطعهم و: فلسب البهم » ه 
« دير جابيل :- 

ضبطته هكذا من خط الساجي في تاريخ البصرة وقال ابو اللقظان كان اهل 
البصرة يشربون قبل حفر الفِيِض من خليج يأتي من دير جابيل الى موضع 


نهر نافد » ٠‏ 


فال الطبري في كتابه تاريخ الامم والملوك ( ج١١‏ ص 45" ) ان ابا أحمد 
الموفق ايام ورة الزنج حاول ان يمسكر بين دير جابل ونهر المثيرة أي ان دير 
« الفيض : ١‏ 4 
« والفيض محلة بالبصرة قرب اللنهر المفغى الى البصرة ٠.ه‏ “اه 

ويقول الدكتور صالح احمد العلي في مقاله خطط البصرة صفحة الم الذى 
اشرنا النه.سابًا :ب 
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« ويضف ابو عسدة ان زياذا حفر فض البصرة بعد فراغه من اصلاح 
نهر الابلة من لدن دارقبل مولى زياد وحاجبه الى موضع الجسر * لقد تردد ذكر 
فض البصرة في اخبار البصرة الاولى كما ذكره اللغويون البصريون والحغرافيون 
العرب فذكر ابن شبه أن حمزة بن عبدالله بن الزبير والي البصرة (0 ه) كان 
حمقا فدهش من الفرق البين يبن مائة عند المد والحزر وذكر اللغويون انه نهر 
النصرة كما ذكره المقدسى وابن سراسون ووصفاء بانه نهر البصرة ويضيف ابن 
سراسون بان انهار منطقة النصرة تصب في الفيض الذى يصب في دجلة العوراء 
عند عنادان وكانت آنذاك على ساحل البحر ٠‏ ومعنى هذا انه كان نهرا كبيرا متصلا 
بمعقل ويمتد الى البصسرة مم ينحرف جنوبا ويسير موازيا لدجله 
الموراء مكونا مزلا للقنوات وكانت عليه عند البصرة محناة قرنقا المقبرة 
ولما لم كن من بين الانهار الاخذة من دجلة العوراء في منطقة البصرة مايدعى بالفيض 
فمن الراجح اذا ان الفيض لا ياخذ ماءه ماشرة .من دجلة بل ياخذه من احدى 
الترع الاخذة من دجلة وما كان قد حفر في زمن عثمان حين لم يكن يوصل دجلة 
بالبصرة سوى الابلة فالارجح اذا ان الفيض كان استمرارا لنهر الابلة يأخذ نحو 
الجنوب محجاذيا دود الساتين لينصب في البحر كما ذكر ابن سراببون وعلى هذا 
فان دار فل زياد ينبغي ان يكون موقعها في ملتقى الفط بالابلة ٠‏ وان نهر 
الاساورة الذي :بيقع عند .دار فيل كان يستمد ماءه من الفيض كما انه بعد حفر 
نهر بلال اتضل نهر معقل بالفيغن ان هذا الاستتاج نسحم مع فاذ كنوه اَم 
خسرو .عن وصف انهار البصرة » ٠‏ 


والابلة ودجلة العوراء مايلى :- 


« فاما مدنها فان البصرة مدينة عظممة ولع :تكن في ايام المحم واننا اختطها 
المسلمون ايام عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ ومصرها عشه بن غزوان فهئ 
خطط وقائل كلها ويحخبط بغربها البادية مقوسة ويشرقبها ماه الانهر 'مفتزشة 
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0 بعض المؤلفين من اصحاب الاخبار ان انهار البصرة عدة ايام بلال بن ابي 
بردة فزادت على مائة الف نهر وعشسرين الف نهر تجري في اكثرها الزواريق 
وكنت انكر ماذكره من هذا المدد في .ايام. بلال حتى رايت كثيرا من غلك البقاع 
فربما رأأيت في مقدار رمية سهم عددا من الانهار صغارا تتجري في جميعها 
السميريات ولكل نهر اسم ينسب به الى صاحبه الذي احتفره او الى الناحية التي 
يصب الها ويفرغ ماؤه فيها واشباه ذلك من الاسامي فجوزت ان يكون ذل ككذلك 
في طول هذه المسافة وعرضها ولم استكه ه وهي من بن سائر العراق مدينةعشرية 
ولها نخبل متصل من عبدامى الى عبادان نيف وخمسين فرسخا متصلة لا يكون 
الانسان منها بمكان الا وهو في نهر وتخل او يكون بحبث إبراهما وهي مستواة لا 
جبل فيها ولا يكون.بحيث يقع البصر على جبل بته وبها اثار امير المؤمئين صلوات 
الله عليه وغير موقف معروف مذ ايام الجمل وقيزر طلحة .بن عبيدالله في نفس 
المدينة وخارج المربد في الماديية قر انس بن مالك والحسن البصري وابن سيرين 
والمشاهير من علماء البصرة وزهادها الى :بومنا هذا ٠‏ وهن مشاهير انهاره نهر الابلة 
وطوله اربعة فراسخ مابين البصرة والابلة وى جاني هذا النهر قصور وبسانين 
متضلة كأنها سنتان والحد قد مدت على خبط ورصنفت بالمخالس الحسنة والمناظسر 
الانقة والاشة الفاخرة“والعروش -المجية والاشجار الثمرة. والفواكنه اللذينة 
والرياحين الغضة المركب منِها مثل. الحبوإن. والبرك الفسبحة الرصوفة ولا :تخلو 
من المتتزهين بغرائب الملاذ وتحف المنظر فين منحدوين ومصسدين ويتشنمب فوق 
النصرة ومن تحتها انهار كثيرة فمنها مايقارن هذا النهر في الكبر ولا بدانيها فى 
الحمال وحسن المنظر الاق وكان نخلها غرست ليوم واحد وهذه الانهار الكبار 
كلها متخرقة بعضها الى بعض وكذلك عامة انهاو.البصرة حتئى إذا. جاءهم مد البحر 
تراجع الماء في كل نهر حتى يدخل تخيلهم وحيطانهم وجميع..انهارهم من غير 
تكلف واذا جزر اللماء عنها وانحط خلت منه المساتين والتخيل وبقست اكثرالانهار 
خالية فارغة و.يغلب على مناههم الملوحة واكثر ماستتسيقون اللاء لشن بهم اذل جزرالماء 
من : اخر. حد نهر معقل .لانه ,بعذب .هناك فلا بره ماء.البخر وعلى: نهر معقل ابنية 
شريفة وشاكن حيسنة عالة وقصور.مشيدة وسياتين.وضياع وابيعة غزيرة كبيزة 
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ا الابلة في دجلة ببن .بدي نهرها خور عظليم الخطر جسيم 
لضرر دا؛ ثم الغرر وكانت اكثر السفن تسلم من سائر الاماكن في البحر حتى ترده 
ل وجه الماء اياما و كان يعرف بكرداب الايلة (كلمة 
كردآب مكونة من كلمة كرد الغارسية بمعنى الدوار واب معناه الماء بمعنى الماء 
الدوار أي الدوامة ) وخورها فاحتالت له بعض ‏ نساء بني العباس بمراكب اشترتها 
فاكثرت منها واوسقتها بالححارة العظام وبلعتها ذلك المكان فابتلعها وقد توافت عا 
مقدار فاسد-المكان وزال الضرر في وتنا هذا عما كان عله واكثر ابشتها بالاجر 
وهي مدينة عظيمة جليلة خصبة بما حوته عامزة وافرة الاهل حسنة النظلم ٠‏ 


حتى ان .من طرف نهر معقل اذا سأر الانسان على خط مستقيم الى تاه 
القلة يكون بان السور بين طرف اللهر نحو فر سخ ىف كن قال كانتب هذه 
الاحرف دخلتها سنة سبع وثلاثين وخمسمائة وقد خريت ولم سق من اثارها الا 
الاقل وطمسبت محالها .فلم ببق الا محال معلومة كالتتحاسين وقساميل وهديل 
والمربد وقتر طلحة وقد بقى في محلة بوت معدودة وباقي بوتها اما خراب او غير 
مسكونة وجامعها باق في وسط الخراب كانه سفينة في وسط بح بحر لحىء وسورها 
القديم قد خرب وبنه وبين ماقد بقي من العمارة. مسافة بسدة و كان القاضى عبد 
السلام الجلي رحمه الله قد سور على ماك سور منه وين السور القديم دون 
التصف فرسلخ في سنة ستة عشر ولخسمائة وسبب أخرابها ظلم الولاة والجور 
وايضاً في كل سئة مرة او مرتين تشمن , عليهم البادية الغاء رات واكثرهم خفاجة وابتدا 
خرابها منذ خرج بها البرقمي وادعى انه علوي وتحصن بنهر الخصيب ومحاصرة 
احمد الموفق , بن المتوكل وسمعت جماعة من أهل البصرة .يقولون كان بها قي زمن 
الرشد بن ال رك اا و سن ناف كل يوم من 20 تقال دعن 
ودرهم. نقرة :وفوضرة تمر .هه وللبضرة.من استفاضة. الذكدر بالتجارة .والمتاع 
والمحالب والجهاز الى.سائر اقطار الارضن مابفتى ,شهرته عن ,اعادة ذكر فيه.ولها 
من المدن عبادان والابلة والمفتح والمذار فيمحاري ماه دجلة وهي مدن صغلر متقارية 
في الكبر عامرة والابلة اكبرها وافسجها رقعة وهئ اجد. حدود البصرة من.جهه 
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نهرها ٠‏ والابلة من بسنها عامرة وبها اسواق صالحة ولها حد اخر من عمود دجلة 
مكان يتشعب منها النهر المعروف بنهر الابلة وينتهى عمود دجلة الى البحر بسادان 
بعد ان .يضرب اليه نهر الابلة وفي اضعاف قراها اجام كثيرة وبطائح الماء تسير فبها 
السفن بالمرادي لقرب قعرها كأنها كانت على قديم الايام ارضا مسكونة ويقسه ان 
يكون لما بنيت البصرة وشقت انهارها وكثرت واستغلق بعضها على بعض في مجاريها 
'تراجعت الماه. وغلست على ماسفل من ارضها فصارت بطائح واجاما وللنصرة كتانب 
يعرف بكتابٍ البصرة ألفه عمر بن شبه قبل كتاب الكوفة ومكة يغنى عن د لراقق 

فن أوضافها وهذه الكتب موجودة في جميع الاماكن ) واما ارتفاعها في وقتنا هذا 
عن وجوه اموالها كلها وجاياتها من اعشارها وجماجمها ومصالحها وضمان البحر 
بلوازم المراكب فانه زاد واكثر وغلا وغزر وحضرته سنة اثمان وخمسين فكان 
ذلك في يد ابي الفضل الشيرازي ستة الاف الف درهم » ٠‏ 


أما ناصر خسرو العلوي فيصف الابلة ونهرها والسصرة في كتابه (سفرنامة) 
شقول: 

« والابلة التي تقع على نهر المسمى بها مدينة عامرة وقد رأيت قصورها 
واسوافها ومساجدها واربطتها وهي من الجمال بحبث لايمكن حدها او وصفها 
والمدينة الاصلية تقع على الجانب الشسمالي للنهر وعلى جامه الجنوبي ,يوجد من 
الشوارع والمساجد والار, بطة والاسواق والاشة الكبيرة مالا يوجد احسن منه في 
العالم وهذا الجانب الجنوبي يسمى شق عثمان والشط الكبير الذي هو دجلة 
والفرات مجتمعين والمسمى شط العرب يقع شرقي الابلة والمديئة في الحوب 
ويلتقي نهرا الابلة ومعقل عند البصرة وقد ذكرت ذلك من قل ٠‏ 

والبصرة عشرون ناحبة في كل منها كثير من القرى والمزارع وهى حشسان* 
شويه ب بلاس ساعقن إميشان.ت المقيم - نهز خرب:ت شط العرب سد سامت 


الجعفربية ‏ المشان . الصمد. الجونة - الجزيرة العظمى - مروت - الشرير - 


جزبيزة العرش ‏ الحميدة ‏ الحويزة ‏ المنفردات ٠‏ ويقال انه كان من المنمذر في 


كك 


وقت ها ان مر سفينة من فم نهن الابلة لعظم عمق .ماثة: فاعرت امرآء :من الؤزيتاء 
البصرة بتجهيز اربعمائة مركب وملائها كلها بنوى التمر واغرقتها هناك بمد احكام 
سدادها فارتقع القاع ونسر عبور السفن وفي الحملة فقد غادرنا البصرة في منتصف 
شوال سنة ثلاث واربعمن واربعمائة 7٠(‏ شباط ٠١6+‏ م ) فركننا الزورف وسرنا 
في نهر الابلة ورأينا طوال اربعة فراسخ في اجتازه حدائق واكشاكا ومناظر 
لا تتقطع على شاطئيه وبتفرع من:هذا النهر ترع كل منها في سعة نهر فلما بلغنا 
شق عثمان وهي أمام الابلة نزلنا واقمنا بها وفي السابع عشسر من شوال ( لالاشباط) 
ركنا سفينة كبيرة سمى بوضى وكان الئاس الكثيرون الواقفنون على الجابين 
بصحون قائلين سلمك الله تعالى 'يابوصى وقد بلغنا عنبادان فنزل الركاب: من 
السبحتقة 6ه 


باسم شسنخ الربوة (المتومي عام 4 ه) في كتابه نخبة الدهر في عجائب البر والبحر 
مايلي عن شط العرب (الصفحة 85) : 


« قال احمد الطبني وماتقرب من ابله البصرة موضع يعرف بمطارة ( سبق 
ان اشرنا الى احتمال كون موفعها الحالي بالقرنة ) وهو مجمع دجلة والفرات الان 
اذا انفصلا من المطائح والسبب ٠‏ 


وهناك يكون نهر واحد عظي.م يسمى شط العرب ينشق منه من هناك انهار 
كبار تحمل السفن الكمار ثم .تسق منها انها صفار تحمل السفن الصغار الى. ان 
تنشق السوافي وجميع هذه الانهار مششّكة بعضهابسعض . وخلالها النخك والبساتين 
والزروع ولا تكاد .يعلم للبساتين حدود الا بالانهار.واكثرها لا يسلك فها دابة 
بل الم كبوالاكلاك لا غير والجانث الغربي شهمعظم الغمارة وهو اكبر من الشرفي 
وه الانهار الكبار مثل نهر الددير ونهر المسان وغيرهماومن مطارة: اتص لالعمارات 
والقرى والنخك الى عبادان وهو اخر قرية على البحر وطولذلك اربعون فرسخا 
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واعرذن مكان فق عرضه هو من اخر نهر الحويث إلى اخر نهر السبخة قريب من 
خمسة عشير فرسبخا واذا جاوز نحو المثشان انفصل منه نهر المعقل وهو نهر كبير 
يحمل السفن الكبار وتجري الى الغرب ثم اناف كصورة نصفف دائرةقوسا مارا 
الى البصرة ٠‏ ويخرج نه نهر اخر وهو نهر الابلة والابلة خطة كبيرة ذات ابنية 
وقصور مشرؤة وهذا النهر كالقوس ابضا والبحر عله كالوتر وطوله ثمانية فراسخ 
والارض الني بوسبط الخليج تسمى الجزيرة العظمى وتكسسرها نحو من ستتين 
فرسخا تجري فيها الانهار متصلة بعضها. بسعض .وبالخليج المذكور وتسلك فيها 
المراكب غالبا وجميعها معمورة بالقرى وبالبساتين وطبقات البساتين ثلاث تخل ثم 
شجر ثم زرع ورياحين وظل ممدود ولسن بهذه الجزيرة مكان عاطل من العمارة 
وتأخذ من هذا الخليج تحت البصرة منه الانهار كما ذكرنا فاذا جاوز شط العرب 
الابلة ١نفصل‏ منه نهر المحرزية (سنسن شما بعد ان هذا هو قاة الحفار اي مصب 
كارون في شط العرب والمجرزي موقع كرب المجمرة الحالية ) وهي مدينة ترسى 
المراكب من البخر. المالح بها وينشق منه انهاز.كما وصفنا ثم ,.ينجدر الى ان :يصب 
في البحر عند عبادان عند مسجد الخضر ( موقمها الان .يسيمى طرة الخضر حجنث 
فها مقام الخضر وهو حوالي ١‏ كبلومتر جنوب شرقي عباذان بخوالي منتصف 
المسافة بين نهر بهمنشير .وشط العرب ) هناك يسحين عمان ويضب .في شتزقي نهر 
البتوب.(أي اشط المرب) نهن«الجرهرة م نهر.تستنءي الاجواز .وتسق يميه نهر 
صعصعة والجويث وغيرهما وكل هذه الانهار تمد ويجزر كليوم وللة مرتين فاذا 
مد الببحر جررى الماء في شط العرب شبمالا وزاد ٠‏ وارتفع فامتلاءت جميع الانهار 
والسواقي.ومن أراد إن يسقي .ارضه وستانه فيج .وأسقى ثم ,سد ولا يزال .كذلك 
الى مضى ست ساعات ثم يقف الماء فلبلا وربحزر. فجود جريانه كما كان اولا وينقصض 
وتشض الانهار وتخلو السواقى ولا.يزاك كذلك الى اكثر من. ميت ساعات فأن زمان 
الجزر اكثر من زمان اللد ٠‏ رد الا ابدا ويدورالمد والجزر. 
في «الابيام ولللباي مثلا. مايكون: اول يوم اول .ساعة وثاني .بوم في ثاني نباعةٍ إو دونها 
وكذلكِ تجزر ويكون جروج الناس الى المستنز هات. والبسانين وتر ددهم .الى الضياع 
وفضاء. الحوائج منهم. كل .ذلك في المراكب: ويهذه السساتين من الطير الصادج مالا 


د 


يكازها كر وتذلك سمت بعد الخال عنها وعدم الطير الجارح ويكون زيادة 
القتطوط والانهار والسواقى بالبصرة وبلادها مثل مايكون في البلاد المضرية اذا 
زاد الل ونقص في كل سنة كال وطؤل نهز الابلة اربعة فراسخ وائله اعلم » * 


رغ ان رحلة ابن بطواطة كانت بعد انتهاء العصر الساسئ (.ابتدأت رحلته من 
طنحة يوم الخسس الثانق. من شهر.رجب عام .7 ه) فان زريارته للبصرة وما فيها 


عن وصف لانهارها حرىي إن يدون وهذا نصه : 


« قمنها مشهد طلحه بن عدالله احدعشرة رضي اللهعنهم وهو بداحلالمدينه 
وعلدقة وجامع وزاوية ضها الطعام للوارد والصادر واهل النصرة يعظمونه تعظيما 
شديدا وحق له ومنها مشهد الزبير بن العوام. حواري رسوّل الله (صلعم) وابن 
عمته رضى الله عنهما وهو بخارج البضرة ولا قية عله وله مسحد وزاوية هها 
الطعام لابناء السبيل ومنها قر حليمة السعدية أم رسول الله (صلعم) من الرضاعة 
رضى الله عنها والى جاسها قر ابنها رضبع رسول الله (ضلعم) ومنها قمر ابي بكرة 
صاحب رسول الله (صلعم) وعليه قبة وعق ستّة امبال منها بقرب وادي السسباع 
قبر اسن بن مالك خادم رسول الله (ضلمم) ولا سبيل. لزيارته الا في جمغع كثيف 
لكثرة السماع وعدم العمران ومنها قبر الحسن ابن ابي الحسن البصرئى سند 
الثابعين رضي الله عنه وقبر عشة الغلام رغ الله عنه وقبر مالك بن دينار رضئ الله 
عله وقتر حنبب العتخمى رضي اللةاعنه وبر كيك بن عدالله التسترئي رذئ الله 
عنه وعلق كل قير منها ة مكتوب فها اسم القبر ووفاته وذلك كله داخل السور 
القديم وهي النوم بسنها وبين النلد نحو ملائة أميال وبها سوئ ذلك قبؤر الحم 
الغ من الشتخابة والتابغين والستشهدين يوم الجمل وكان أمير البصيرة حين 
ورودي عليها يسمى بركن الدين العجمي التؤريزي أضافتي فاحسن الى والبصرة 
على ساحل الفرّات والذجلة وبها المك والجزر كمثل ما هو بوادي سلا من بثلاد 
المغرب وسواء والتخلج الماليع التخازج من بحر فارس على عثترة امبال منها ( خور 
الزس ) فاذا كان المد غلت الماء المالح على الغذب واذا كان الحزر غلب الماء الحلو 


1ت 


على الماء فيستسقى اهل البصرة غير جبد لدورهم ولذلك يقال ان ماءهم زعاق قال 
ابن جزي وبسبب :ذلك كان هواء البصرة والماء غير جند والوان اهلها مصغفرة 
كاسفة حتى ضرب بهم المثل وقال بعض الشعراء وقد احضرت بن يدي اترجة * 


الله اترج غذا ينا معيرا عن حال ذي عير 
امنا بيطا اللاحية ثاب الضنا اهل الهوى وساكني 


ثم واكنتتاهره ن ساحل البصرة في صَنبوق وهو القارب الصغير الى الابلة وبسنها 
وبين البصرة عشسرة أمبال ( سبق ان . بينا ان الميل العربي .يساوي حوالي كيلومترين 
أي ان المسافة حوالي ٠١‏ كبلومترا ) في ساتين متصلة ونخل مظلة عن النمان 
والبسار والبباعة في ظلال الاشجار .سعون الخبز والسمك والتمر واللين والفواكه 
وسما بين النصرة والابلة متعبد سهل بن عبدالله التستري ( اشار ابن بطوطة باعلاه 
الاقر سهل بن عبدالله التستري بقع داخل السور القديم الذي بمنها وبين البلد 
نحو ثلائة أمبال أي مالا يزيد عن ستّة كيلومترات ) فاذا جاذاه الناس با 
تراهم يشمربون الماء مما ,بحاذيه من الوادي ويدعون عند ذلك تمركا بهذا الولي 
رضى الله عنه والنوامة بحر فون في هذه البلاد وهم شام وكانت الابلة مدينة عطمة 
.يقصدها تجار الهند وفارس فخربت وهي الان قرية بها اثار قصور وغيرها دالة على 
عظمها نم ركبنا في الخليج الخارج من بحر فارس في مركب صغير لرجل من اهل 
الابلة يسمى بمغامس وذلك فما بعد المغرب فصبحنا عبادان وهي قرية كبيرة في 
سبخة لا عمارة بها وفيها مساجد كثيرة ومتعسدات ورباطات للصالحين وبمنها وبين 
الساحل ثلاثة أميال قال ابن جزي عبادان كانت بلدا فيما تقدم وهي محدبة لا زرع 
بها وانما يجلب اليها والماء ايضا بها فلبل وقد قال ها بعض الشعراء : 


من ملغ الالسااشى ‏ حللت عبادان اقخى الشرا 
اوحش مابصيرت لكنني. قصدت فيها ذكرها في الورى 
الع ها جهاد تيه وشربة الللاء بها متدرئى 
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وعلى ساحل البحر منها رابطه 'نعرف بالنسية الى الخضر والباس علهما االسلام 
وبازائها زاوية يسكنها اربعة من الفقراء باولادهم يخدمون الرابطة والزاوية 
ورتعشون من فتوحات الناس وكل من يمر بهم يتصدق علمهم »٠٠٠+‏ 


لابد. لنا .بهذم المرحلة العودة الى اصل كلمتي (دجلة) (والفرات) سقول 
الاستاذان الفاضلان ,شير فرسسن وكوركيس عواد في مقالهما عن اصول واسماء 
الامكنة العراقة ( سومر ١487‏ الجزء الثاني المحلد الثامن صفحة ١5لاو١/ا7)‏ 
عنهما مايلى :- 


الفرات : 
سمى اللابلبون هذا النهر برات 41-1-آظ وبراتنا 41-14 خ1-ناط2 


وَالصرامون (فراث) وسماه الفرس القدماء افراتو آما السومريون فكانوا قد سموه 
1010-نالا- هعاط أي النهر الكبير ٠‏ في سفر التكوين ( النهر الكبير نهر فراث ) 
عرفه الوناسن 1455 ويمنها انتقل الى اللغات الاوريمة ٠‏ 
دحلة: 

لحي النابليون والاشوريون هذا النهر (أي دكلات) '7طآ-1-101-112 
على ماجاء في كتابات المسمارية وسماه السرامون ( حداقل ) وبذلك ورد اسمه 
بالتوراة واصل الحاء في حدافل (ه) وهي (ال) التعريف في السرية وسماه 
الفرس (شكرا) أما الاسم في العرببة (دجلة) فقد انحدر من الاسم البابلي » ٠‏ 

أما ياقوت الحموي فبقول في معجم البلدان عن دجلة والفرات مايلي :- 
دجلة: 

نهر بغداد لا تدخله الالف واللام قال حمزة دجلة معربة على ديلد ولها 


نوات 


اسمان اخران وهما ارنك روذ و كودك دريا أي البحر الصغير ٠‏ فاذا انفضل 
عن واسط انقسم الى خمسة انهر عظام تحمل السفن منها نهر ساسى ونهر الغراف 
ونهر دفلة ونهز جعفز ونهر منسان ثم 'تجتمع هذه الانهار ايضا وما ينضاف اللها 
من الفرات قرب مطارة قرية بنها وبين البصرة ,يوم واحد وروى عن ابن عباس 
(رض) انه كال اوصى الله تعالى الى دائيال (عم) وهو دائال الاكبر ان احفر لعمادي 
نهزين واجعل مفيضهما البخر فقد أمرت الارض. ان تطبءك فاخذ خشسية وجمل 
يبخرها في الارضن والماء يشعه وكلما مر بارض شيم او ارملة او شيخ كبير ناشدوه 
الله فحد عنهم فعواقل دجلة والفرات من ذلك ٠ه‏ ودجلة العوراء اسم لدجلة 
البصرة علم لها »٠٠‏ 7 


الفرات 


بالضم ثم التخقف واخره تاء مثناة من فوق قال حمزة والفرات معرب عن 
لفظه وله اسم اخر وهو فالاذ رود لانه بتحانت دجَلَة كما بجانب الفرس الحسة 
والحنيبة تسمى بالفارسية فلاذ والفرات في اصل كلام العرب اعذب الماة قال عز 
وجل هذا عدب فرات وهذا ملح اجاج وقد فرت الماء بفرت فروته وهو فرات اذ 
عذبٍ ٠٠‏ فمهما فضل من ذلك انصب الى دجلة ٠‏ منها مايصب فوق واسط ومئها 
مايصب بين واسط واللصضرة نتسيز دجلة والفرات نهرًا واحدا عظما عرضه نحو 
الفرسخ (كذا) ثم ,يصب في بحر الهند »٠‏ 


وتتمة للا بدأنا به من وضّك لانهر البصرة التي كانت تفرع من دجلةالموراء 
(شط العرب) فقول ياقوت الحموي في معجم البلدان مايلي : 
« نهر ابي | > لخصيب - 


« بالبصسرة كان مولى لابي جعفر المنصور اقطعه اياه واسم ابي الخصيب 
مرزوق ٠»‏ 
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نهر الامير 
ايضا بالنصرة حفره المنصور ثم وهبه لابنه جعفر فكان بقال نهر أمين المؤمنين 
ثم قبل نهر الامير “ وتدل اوصاف النهر على احتمال كونه نهر ابي الفلوس ٠‏ 


نهر القندل : 

كذا ضبطه الساجى بكسر القاف وسكون النون بالنصرة وقال ارض العرب 
من ارض نهر الابلة الى غربي نهر القندل لم يعمره العجم » وويوجد حاليا مرب 
كوت الزين نهر يسمى نهر الحندل وهو مقارن في التسممة لنهر القندل. واوصافه 
تقارب النهر القديم + يقول البلاذري في فتوح اللدان ٠‏ القندل خور من من اخوار 
دجلة سده سليمان بن علي وعليه قطبعة اللذر بن الزبير بن الموام وفيه نهنر 
التعمان بن المتذر زر صاحب اقطعه ايام كسرى وكان هناك فصر للنعمان ٠‏ كذلك يقول 
الملاذري كان نهر القندل « وحددي زوح ب ن عند المؤّمن عن , عمه أبى هسام عن 
ابه قال » وفد اهل البمصرة على ابن عموين علد المز ين بؤاسط فساآلوء حفر هل له 
عضر لي نهر ابن عبس وكات لل الذي بأني ورا قدلة وكان عظم ماء البطيحة 
يذهب فق نهر الدير فكان الناس ستعذ بون هن الآيلة حتى قدم سلسمان بن علي 
المصرة واتخذ المشثه وعمل مسشاتها على اللنطحة فحجز الماء عن نهر الدير وصرفه 
الى نهر ابن عمن وانفق على المغيثة انه ألف الف درم فال كا لعل النصرة الى 
سلسمان ملوحة الماء وكثرة 5 من ماء البحر ك0 القندل فعذب ماو هم قال 
واشترى سليمان بن على موضع السحن هن ماله ا ابن زياد وجعله سحاو حفر 
الحوض الذي في الدهناء وهي رحبة بني هاشم " 0 

وقد اورد ياقوت عددا اخر من انهر البصرة لا نعلم موقع الكثير منها بصورة 
صحيحة وهى باختصار 5-0 
نهر ابن عمير :- 

« بالبصرة منسوب الى عبدالله بن عمير بن عمرزو:بن مالك الليثي » ٠‏ 


6 


نهر ازى : 

بالعراق لناس من ثقيف بالزاء والقصر فال الساجي نهر ازى قديم بالبضرة 
وبه اتصل نهر الاجانة فال البلاذري صيدت فنه سمكةيقال لها ازى فسمى بها وعلى 
نهر ازى ارض حمران التى اقطعه اياها عثمان » ٠‏ 
نهر ام حبيب : 

بالبصرة لام حبيب بنت زياد اقطعها فيه وكان عليه قصر كثير الابواب .يسمى 
الهزار در (الف دب ) ويضف لذلك ابو الحسن البلاذري في فتوح الللدان 
( المكتبة التجارية ص 98" ) قوله : « وقال علي بن محمد المدائني تزوج شيروية 
الاسواري مرجانة ام عبدالله بن زياد فبنى لها قصرا فيه ابواب كثيرة فسمي 
هزاردر وفال ابو الحسن فال قوم سمي هزاردر لان شيروية اتتخذ في قصره الف 
باب وفال بعضهم نزل ذلك الموضع الف أسوار في الف بيت انزلهم كسرى فقيل 
هزاردر ٠»‏ 
نهر ام عبدالله تت 

بالبصرة منسوب الى ام عبدالله بن عامر بن كريز امير البصرة في ايام عثمان٠‏ 
نهر الاسر 3 

كورة ورستاق سن الاحواز والنصرة ٠‏ 
نهر بريه : 

بضم الباء الموحدة ثم فتح الراء وياء ساكنة وهاء خالصة بالبصرة وبريه حسب 
قول الطبري ( ج١١‏ ص 8١8‏ ) هو ابراهيم بن محمد بن اسماعيل وكان فيالبصرة 
ايام استيلاء صاحب الزنج عليها ٠‏ 
نهر بشار 


2 


الى بشار بن مسلم بن عمرو الباهلي اخى قشبة بن مسلم اهدى الى الححاج فرسا 
نهر جطى : 

بفتح الجبم وتشديد الطاء والقضر نهر بالبصرة عليه قرى ونخبل كثير وهو 
من نواحي شرقي دجلة «وقال الطبري (ج١١‏ ص 0977 ان نهر جطى في شرفي 
دحلة وهو حال النهر المعروف بالبهودي أي انه في موفع قرريت من العحيراوية 
الحالِة ٠‏ 

نهر قرب البضرة ببنها وبين مطارا من الجانب الشرقي رأيته كان لجعفرمولى 
سلم ,بن زياد وكان خارجا ٠‏ 
٠‏ نهر جوبره: 

” بالنصرة وقد فسرناه في جوبرة حبث يقول وهو اسم مركب غير لكثرة 
الانتعنان وهو نهر معر وف بالنبصرة دخل في نهر الاحانة قال ابو بدحبي الساجي 
ومن خطه نقلت واما الحوبرة فقد اختلفوا فبها فال ابو عسدة ان جوبرة بفتحالجيم 
وتشديد الواو وفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وهاء وهي برة بست زياد بن ابه 
ول يعرف ال زياد ذلك ويقال .بل هى. بنت ابي بكر وقبل بسرة امرأة من تقيفف 
ؤقبل بل صصد فبه جوبرج فسمى بذلك ولا ادري ها جوبرج ( كلمة جوبرة قد 
تكون فارسة الاصل مكونة من كلمة (جو) ومعناه الشعير و (بره) ومعناها النعجة 
أي شعير النعجة » ٠‏ 
نهر حرب 

بالبصرة لحر بين سلم بن زيادينأببه فكانقطيعةلابهسلم و كازعبدا لاعلى بنعبدالله 

بن عامر بن كريز ادغى ان الارض التي عليه كانت لابه وخاصم فيه حريا فلما 
نو احه القضاء لعد الاعلى انآه حرب فقال خاصمتك في هذا التهر وقد يل مت على ذلك 


52-2 


وانت شيخ العشيرة وسدها فهو لك فقال عند الاعلى بل هو لك فانصرف حرب 
بالثهر فجاء عند الاعلى موالله فقالوا والله ما اناك حرب حتى “نوجه لك القضاء علمه 
فقال لا والله لا رحعت عما جغلته له ابدا » ٠‏ 
نهر حميدة 

بالبصرة نسب الى حميدة ام عبد العزيز بن عبدالله بن عامر بن كيز وهي 
من بني عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمسس » ٠‏ 
نهر دبا 

تكسم اوله واشديد ثاسه من نواحى اللصرة شها انهار ونهرها الاعظم الذي 
ياخد من دجلة حفره الرشيد والدباء القثاء ممدود وبالقصر الشساة قحس ى 
البيت للبن + ويضيف البلاذري الى هذا قوله نسب الى سورجي والقرثى كان 
عسدالله بن عند الاعلى الكريزري وعسدالله بن عمر بن الحكم الثقغي قد اختصما شه 


م اصطلحا على ان أخذ كل واحد منهم نصفه فقيل القرثى والعربي ٠‏ 
نهر سعيد 
اسم نهر بالبصرة له ذكر في التواريخ ٠‏ 
نهر سلم 
لضي شوب [لى تلم ون رعدنالفه ينان كرجه 
نهر تميطان : 
بالبصرة ينسب الى مولى لزياد بن ايبه ٠‏ 


نهر عبدان 


يفتح اوله وسكون ثانبه ثم دال مهملة واخره نون فعلان من الصودية نهر 
عبدان بالبصرة في جانب الفرات ينسب الى رجل من اهل البحريين ٠‏ 


7 كك 


نهر العلاء 


بالبصرة هو العلاء بن شريك الهذلي من اهل المديئةاهدى الى عدالمنك شنا 


نهر فيروز 


ره ابن الكلبي قُِ انهار العراق وقال هو خادم مولى ضف وهو بالئصرة 
0 فيروز مولى لرسعة بن كلده الثقفي ٠‏ 


الثقفى على البصرة لانه احتفره * 
نهر الملبارك 

اسم نهر بالنصرة احتفره خالد بن عندالله القسرى 5-5 العراقين لهشسام دن 
عبدالملك ينسب اليه ابو زكريا يحبي .بن يعوب بن مرادس .بن عبدالله البقال 


المبار كي روى عن سويد بن سعد وغيره روى الخ ٠٠‏ 


نهر مرة 

0 3 ملسوب الل مرة بن ن ابي عثمانن مولى ارت سنن ابي بكر 
اين سب ب قل ان الي حو مول يهة وق لتحي ترم لابن عامر 
وى حفره لدمرة مولىاني بكر الصديق فغلب على ذكره ‏ وقاألابوالمقظانوغيره نسب 
ا 0 الصديق كان سمريا 
سأ عايشة آم المؤمنين ان تكتب له الى زياد وتبدأ به في عنوان كتابه فكتبت النه 
بالوصاة به وعنونته الى زياد بن ابي سضان من عاشة ١‏ م المؤمنين فلما رأى زياد انها 
قد كنته ونسبته الى ابي سفيان سر بذلك واكرم مرة والظفه وقال للناش هذا كتاب 


0 


أم المؤمنين الي وفبه كنا وعرضه ليقرأ عنوانه ثم أقطعه ماية جريب لى نه رالابلة 
وام ان :حفر لها نهر فنسب البه وكان عثمان بن مرة من 0 2 


نهر مرغاب 

نهر بالبصرة قال البلاذري وحفر بشبر بن عسدالله بن ابي بكرة المرغابٍ 
وسماه باسم مرغاب مرو ( كلمة مرغاب مكونة من كلمتين فارسيتين (مرغ) وهو 
الدجاجة و (آاب) وهو الماء فكون (مرغاب) دجاج الماء أي البط ) وكانت القطعة 
التي مها المرغاب لهلال بن احوز الماز ني اقطعه اياها ,يزيد بن عبدالملك وهي ثمانية 
عشر الف جريب فحفر بشير المرغاب والسوافي والمعترضات بالتغلب وقال هذه 
قطيعة لي وخاصمه حميري بن هلال فكتب خالد بن عبدالله القسري الى مالك بن 
المنذر بن الجارود وهو على احداثالسصرة ان خل من حميري وبين المرغاب وارضه 
وذلك ان بشيرا اشخص الى خالد وتظلم المه فقل قوله وكان عمرو عن ينايك 
الاسبدي يعلي بحميري ويعنه فقال لمالك , بن المنذر لبس هذا خل انما هو حل بين 
حميرى وبين المرغاب وذكر عن بشير بن عندالله بن ني بكر انه قال لالم سان 
قتسة سبة لا تخاصم فانها تضع الشسرف وتنقص المروة فقام وصالخ خصماءه » ثم رآه 
يخاصم فقال ما هذا ,يا بشير تنهاني عن شىء وتفعله فقال له بشير لسى هذا ذاك 
هذه المرغاب ثمانية عشر الف جريب الخصومة فبها شرف وقال الطبري ( ج ١‏ 


ص 5١6‏ ) أن نهر المرغاب أحد الانهار المعتررضة لنهر معقل ٠‏ 


نهر هكحول 


بالبصرة وهو مكحول بن حاتم الاحمسي ومكحول هو ابن عم نسان صاحب 
مقبرة شيبان بن عبدالله الذي كان على شرطة زياد بن ابه وكان مكحول يقول 
الشعر في الخبل فكانت قطبعة من عبدالملك بن مروان وقال القحذمي نهر متحول 
منسوب الى مكتحول بن عبدالله السعدي ٠‏ 


ته 


نهر نافذ 
«بالئصرة وهو مولى لعبدالله بن عامر كان ولاه حقره قغلب عليه » ٠‏ وقال 
الطري (ج١١‏ ص لاو؟ ) ان بهبوذ (من قواد صاحب الزنج ) اجتاز من مؤخر 
نهر ابي الخصيب الى معترض يؤدي الى نهر البهودي ” م سلك نهر نافذ حتى خزج 
منه الى نهر الابلة أي ان نهر نافد ريضل بن نهر البهودي ونهز الابلة » ٠‏ 
نهر يزيد 
بالنصرة منسوب الى يريد بن عبدالله الحميري الاباضى ” ٠‏ 


ثم يضيف ياقوت في معجم البلدان ويقول ه واعلم ان الانهار كثيرة لا تحصى 
وانما د كرما منها مالا يف الا اتذكر التهر من محلة او قزية او مدينة وما اشنه 
ذلك». 


يقول ابو الحسن البلاذري في كتابه (فتوح البلدان) عن انهر البصرةالكثيرة 
( صفحة *ه*) ونورد فمأ بلي مأقاله عن هذه الانهر والقطائع بعد حدف ماسق ان 
اوردنأه ف المصادر الاخرئ تت 


«د نهر يزيدان : 
والنهر العروف ببزيدان - :ست الى يزيد بن عمن الاسبدى صاحب شرطه 
عدي بن ارطأة وكان رجل من اهل النصرة في زمانه ٠‏ 
« ثهر انن عميرة : 
وقالوا اقطع عبدالله بن عامر بن كرين عبدالله بن عمير بن عمرو بن مالك 
اللنثي وهو اخوه لامه دجاجة بنت اسماء بن الصضلت السلمية ثمانية الاف جريب 
فحفر لها النهر الذي يعرف بنهر ابن عميرة قألوا و كان عبدالله بن عامر حفر نهن 
ام عبدالله دجاجة ورتولاه غملان بن خرشة الضبي وهو النهر الذي قال حارئة 
بن بدر الغداني لعدالله بن عامر وقد سايره لم ار اعظم بركة من هذا النهر 


مشي نه امن واب مددم عم سام يه الى ماي وع عا 


ح األانت 


دورهم ويبغضون له في منازلهم ويغرق فيه صببانهم وروي قوم ان غملان بن خرشة 
القائل هذا والاول اثبت ٠‏ 
نهر سلم 

نهر سلم نسب الى سلم بن زياد بن سفضان ء 
للحتان 
خيرتان 

لخيرة بنت ضمرة القشيرية امرأة المهلب ولها مهلبان كان المهلب وهه لها ٠‏ 
ويقال كان لها فنسب الى المهلب وهي ام ابي عببنه ابنه وكان لها ايضا اسان 
واصببحت فيما بعد الى سليمان بن علي * 


جبسبيران 


قطعة عبدالله بن خلف الخزاعي ابي طلحة الطلحات 
طليقان 

لال عمران بن حصين الخزاعي من ولد خالد بن طليق بن محمد بنعمران 
وكان خالد ولي قضاء البصرة ٠‏ 
درحاه حنلك 

من اموال ثقيف وانما قبل له ذلكلمنازعات كانت شه وجنك بالفارسةصخبء٠‏ 
اسان 

نسب الى انس بن مالك في قطبعة من زياد ٠‏ 


0ح الكم 


نهر العلاء 

نسب الى العلاء بن شيربيك الهذلي اهدى الى عبدالملك شيا فأعحيه فأقطعه 
انه حر اد 
نهر ذراع 

ست الى ذراع النمرىي من رسعة وهو ابو هارون بن ذراع ٠‏ 
نهر حبيب 

سب الى حبيب ابن شهاب الشامي التاجر في قطبعة من زياد ويقال م نعثمان 
نهر ابي بكرة 


نسب الى ابى بكرة بن زياد ٠‏ 


ا 5 


«حدثني العقوى الدلال.قال كانت الحزيرة سنالنهرين (الابلةوالمعقل)سبخه 
( أي كما هي الآن قل جع مذ البسرة : ) فأقطعها معاوية بعض بني اخوته + قلماأ 
قدمالفتى لينظر البها أمر زياد بالماء فارسل ها فقال الفتى ‏ انما اقطعنى امير المؤمتين 

بطبحة لا حاجة لي فيها فابتاعها : زياد منه بمائتي الفدرهم وحفر انهارها واقطع منها 
روادان لرواد بن ابي بكرة ونهر الراء صيدت فيه سمكة تسمى تسمى الراء فسمي بها 
وعله ارض حمران الذي اقطعه اياها معاوية ٠ »٠+‏ 


د قال القحذمي شط عثمان اه شتراه عثمان بن اب يالعاصى الثففي من عَمان 
بن عفان بمال له بالطائف وبيقال ل انه اث دترت داردله للد تراد علفك بن عفان 
ف المسيحد واقطع عثمان 95 نابي 0 اخاه دفص 5 نابي العاص حفصان و اقطعابا أمة 
ابن ابي العاصى اخاه امبتان واقطع الحك كم بن ابي العاضى حكمان واقطع اخاءالمغيرة 
مغير”نان قال فكان نهر الارحاء لابى عمرو بن ابي العاضى الثقفي ٠‏ 
زيادان 


وقال المدائني اقطع زياد في شط الجموم وعهي زيادان وقال لعبدالله ابنعثمان 


ات 


اني لا انفذ الا ماعمرتم وكان يقطع الرجل القطبعة ويدعه ستتين فان عمرها والا 
أحذها منه فكانت الجموم لابي بكرة ثم صارت لعبدالرحمن بن ابي بكرة وهناك 
ايضا زيادان نسب الى زياد مولى بني الهيثم وهو جد مؤاس .بن عمران بن جمبع 
بن .يسار وجد عسى بن عمر النحؤوي وحاجب بن عمر لامهما ٠‏ 
ازرقان 

نسب الى الازرق بن مسلم مولى بي حنيفة ٠‏ 
محمدان 

سس مميحمدان الى محيد بن علي بن عثمان الحنفي 2 


تسب الى مقائل ابن جارية بن قدامة السعدي ٠‏ 


نهر عميران 
نسب الى عبدالله بن عمير اللدثي ٠‏ 
سيحان 


كان للمرامكة وهم سموه سبحان ويقول الطبري محدثا عن سنة هم١‏ هى ٠‏ 


« وها صار الرتسد الى البصرة منصرفه من مكة فقدمها في المحرم منها فنزل 
المحدثة اياما ثم تحول الى قصر عيسى. .بن تعفر بالخريبة ثم ركب في. نهر سببحان 
الذي احتغفرء يحي بن خالد..حتى نظن اليه وسكن تهن الابلة ونقر ممقل حتى 
استحكم امر سيجان ثم شخص عن البصرة لاثني عشسرة ليلة بقنت هن المخرم »٠٠‏ 
حصيئان 

لحصين بن ابي الحر العنبري ٠‏ 


ات 


عبيدلان 1-4 
لسد الله بن ابي بكرة ٠‏ 
عبدان : لعسد بن كعب النميري 
منقذان 
نقذ بن علاج السلمي * 
عبد الرحمانان 
كان لابي بكرة بن زياد فاشتراه ابو عندالرخمن مولى هشام ٠‏ 
ناقعهان 
لنافع بن الحارث الثقفي ٠‏ 
اسلمان 
لاسلم بن زرعة الكلاني 5 


<مرانان 
لحمران بن ابان مولى عثمان ( وهو الذي اقطع عباد بن الحصين عنادان ) ٠‏ 
قتيبان 
لقسنه بن مسبلم ٠‏ 
خشخشان 
لال الجسخاش العنبري *٠‏ 
نهر البنات 


قال القحذمي نهر البنات + بنات زياد اقطع كل بنت ستين جريبا وكذلك كان 
يقطع العامة وقال امر زياد عبدالرحمن بن تبع الحميري و كان على قطائعه ان ,يقطع 
نافع بن الحارث الثقفي ها مثى فمثى فانقطع شسعه فجلس فقال حسبك هقال لو 
علمت لمثست الى الابلة فقال دعني حتى ارمي بنعلي فرمى بها حتى يلغت الاجانه ٠‏ 


تلات 


مستعيدان 
لال سعيد بن عدالرحمن بن عباد بن اد * 
سليمانان 
قطبعة لعسد بن قفسط صاحب الطوف ايام الحجاج فرابط بها رجل من الزهاد 
يقال له سليمان بن جابر قنسيت الله ه 
عمران 
لعمر بن عسدالله بن معمر المي ٠‏ 
ثيلان 
لغل مولى زياد ء* 
خالدان 
تست الى خالد بن عبدالله بن اسد بن ابي العيض بن اصه ٠‏ 
المسمارية 
قطبعة مسمار مولى زياد وله بالكوفة ضعة ٠‏ 


سويدان 

كانت سويدان لعبد الله بن ابي بكرة قطبعة مبلغها اربعمائة جريب فوهنها 
لسويد بن منتحوف السدومى وذلك ان سويدا مرضى وعاده ابن 5 بكرة فقال له 
كيف نجدك قال صالحا ان شئت قال ٠‏ قد شثت فما ذاك قال ان اعطيتني مثل الذي 
اعطبت ابن ا فليس علي بأس فاعطأه سويدان فنسبت اليه :7 
نهر يزيد 

( غير نهر .يزيد الذي اشرنا اليه فيما سبق ) حفر يزيد بن المهلب نهر ,يزبيد 
في قطبعة العبد الله بن ابي بكرة فقال لبشير. بن عبيدالله اكتب لي كتابا بان اذا 
النهر في حقي فال لاولئن عزلت لاخاصمتنك ٠‏ 


5 


المسرقاتان :- 
فأقروا ايدى آل انى بكرة منها مانة وقضوا النافي ٠‏ 
حبران :- 


لآل كلثوم بن جبر * 


نهر ابن ابي درذعة ا 


هميان :- 
قطعة هسان بن عدي السدوسى ٠‏ 
كثران :- 
كثير بن سيار * 
بلالان :- 
لبلال بن ابي بردة كانت القطعة لعناد بن زياد فاشتراها ٠‏ 
_- ممبالان -- 
نسب الى سلم بن عسدالله بن ابي بكرة ٠‏ 


ات 


النهر الرباحي : 


نسب الى رباح مولى آل جدعان ٠‏ 


نسب الى عائشة بنت عبدالله بن خلف الخزاعى ٠‏ 


نهر ابي شمكاة :ب 


تسن الى ابى شداد مولى زياد ٠‏ 


بثق سيار : 

لفيل مولى زياد ولكن القيم عليه كان سيار مولى بني عقيل ٠‏ 

لتان : 

نسب الى الصلت بن حرريث الحنفي ٠‏ 
قاسمان : 

قطيعة القاسم بن عباس بن ربسعة بن الحارث بن عبدالمطلب ورثه اياها اخوه 
عون ٠‏ 
نهر خالدان : 
الاجمة لآل.بن اد وال أى دبكرة * 
نهر ماسوران : 


كان فيه رجل شرير يسعى بالناس وسحث عليهم فنسب النهر الله والماسور 


بالفارسية الجررير الشرير * 


رسك 


جبيران (ايضا ) 


قطبعة جير بن ابي زيد من بني عبدالدار * 


معقلان : 


قطبعة معقل بن يسار من زياد وولده يقولون « من عمر ولم يقطع عمر 


أحدا على النهرين » ٠‏ 
حندلان : 

سد الله بن جندل الهلالي ٠‏ 
نهر التوت : 

قطبعة عبدالله بن نافع بن الحارث الثقفي ٠‏ 
نهر سليمان بن علي : 

قال القحذمي : كان نهر سليمان بن على لحسان ابن ابي حسان النبطي ٠‏ 
النذهر الغواني : 

كان عليه صاحب مسلحة يقال له غوث فنسب اليه وقال بعضهم جعل مغيثا 
للمرغاب فسمي الغوث ذات الحفافين على نهر معقل ودجلة كانت لعدالر حمن بن 
ابي بكرة فاشتراها عربي التمار مولى أمة الله بنت ابي بكرة ٠‏ 
نهر ابي سبره الهذلي 
قطيعة حربانان : 

قطبعة حرب بن عبدالرحمن بن الحكم بن ابي العاصى ٠‏ 


فلات 


قطيعة الحباب : 


للحباب بن يزيد المجاشعي ( قد يكون نهر حبابة الحالي بين الحمزة 


٠ ( والمغيرة‎ 


مهلبان : 

وقال القحذمي والمدائني : « كانت مهلبان تعرف في الديوان بقطبعة عمر بن 
هبيرة لعمر بن هبيرة اقطعه اياها يزيد بن عبدالملك حين قبض مال يزيد بن المهلن 
واخونه وولده وكانت للمغيرة بن المهلب وفبها نهر كان زادان فروخ حفره فعرف 
به وهي الوم لآل سقبان بن معاوية بن يزيد بن المهلب رفع الى ابي العباس امير 
المؤمنين فيها فاقطعه اياها فخاصمه آل المهلب في أمرها فقال « كانت للمغيرةفقالوا » 
نحن جز ذلك هات المغيرة بن المهلب قبل ابه فورثت ابنته النلصف فلك مبراتك 
من امك ورجع الباقي الى ابه فهو ببن الورثئة قال وللمغيرة ابن فالوا ومالك ولابن 
المغيرة “ انت لا برانه انما هو خالك فلم يعطهم شيئًا وهي الف وخمسمائة جريب ٠‏ 


كوسجان : 

نسب الى عندالله بن عمرو الثقفي الكوسج وقال المدائني كانت كوسحان 
لابي بكرة فخاصمه اخوه نافع فخرجا اليها وكل واحد منهما .يدعبها وخرج البها 
عندالله بن عمرو الكوسجح فقال لهما ازاكما تختصمان فحكماني فحكيه فقال : قد 
حكمت بها لنفبى فسلماها له قال : ويقال انه لم يكن لكو 
وناقع اجعلا لي شربا بقدر وثبه فاجاباه الى ذلك فبقال انه ونب ثلاثين ذراعا (أي 
خمسة عشر مترا ) ٠‏ 


سح شرب ففال لابي بكرة 


القاسممة : 


كانت القاسسة مما نضب عنه الماء فافتعل القاسم بن سليمان مولى زياد كتابا 
ادعى انه من يزيد بن معاوبة باقطاعه اياها + 
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الخالية : 


( قد تكون الخالددية ) لخالد بن صفوان بن الاهتم كانت للقاسم بن سليمان* 


امالكية : 


مالك بن اندر بن الحارود 0 


الحاتمية : 


لحاتم بن قسيصة بن المهلب ٠‏ 


الشعدبية : 

وحدثني بعض اهل العلم بضماع النضرة فال « كان اهل الشعيسة من الفرات 
جعلوها لعلي بن أمير المؤمنين الرشيد في خلافة الرشيد على ان يكونوا مزارعين 
له فهاو يخفف مقاسمتهم فتكلم شها فحعلتعشسربة م نالصدقة وقاسم اهلهاعلى مارضوا 
به وقام له بامرها شعسب بن زياد الواسطي الذي لبعض ولده دار بواسط على دحلة 
قنسست البه 9 


فالوا لما اتخذ سليمان بن علي المفيئه احب المنصور ان يستخرج ضيعه من 
البطبحة فامر باتخاذ السبيطة فكره سليمان بن علي واهل البصرة ذلك واجتمعاهل 
البصرة الى باب عبدالله بن علي وهو يومئذ عند اخبه سليمان هاريا من المنصور 
فصاحوا با أمر المؤمنين انزل اللنا بايعك فكفهم سليمان وفرقهم واوفد الىالمنصور 
سوار بن عبدالله التسمي ثم العنزي وداود بن ابي هند مولى شي شير وسعيد 
بن ابي عروبة واسم ابي عروبة بهران فقدموا عليه ومعهم صورة البطبحة فاخبروه 


ا 


انه يتخوفون ان يملح ماءهم فقال : ما اراه كما ظنتم وامر بالامساك ثم انه قدم 
البصرة فامر باستخراج السسطية فاستخرجت له فكانت منها اجمة لرجل من 
الدهاقين يقال له سسط فحس عنه الو كل الذىقلد القام بامر الضيعة واستخراجها 
بعض منها وضربه فلم ,بزل على باب المنصور يطالب بما بقي له من من اجمته 
ويختلف في ذلك الى ديوانه حتى مات فنسبت الضيعة اليه يسبب اجمته فقبل 
السبيطية ٠‏ 
قنطرة قرة : 

وقالوا قنطرة قرة بالبصرة سست الى قرة بن حان الباهلى وكان عندها نهر 
قديم 'نم اشترتنه ام ععدالله بن عامر فتصدقت به مغيضا لاهل البصرة وابتاع عبدالله 
بن عامر السوق فتصدق به قالوا ومر عسدالله بن زياد بوم نعى يزيد بن معاوية 
على نهر ام عبدالله فاذا هو بنخل فأمر به فعقر * 


الحوّب : 

وقال ابن الكلبي نسب الماء الذي إنعرف بالحؤب الى الحؤب بشت كلن ع 
وبرة وكانت عند مر بن ادبن طابخة ٠‏ ونسب حمي ضرية الى ضرية بنت رمعة بن 
نزار وهي ام حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة قالوا نسب حلوان الى حلوان 


| 


ويشير الطبري الى انهار عديدة اخرى وخاصة في منطقة ابي الخصبب منها: 
جوىي كور ( قد يكون نهر بكيع الحالي نظرا لقربه لقررية جمكور وسعته بالنسبة 
للانهر الاخرى مع العلم ان اهالي المنطقة يسمون نهر يكيع باسم نهر جوي كور) 
البعدي ‏ منكي ‏ الغربي ‏ هالة ‏ ابو شاكر ‏ السفياني ‏ القريري ابن سمعان 
سندادان ‏ هطمه ‏ الديناري ‏ ولكي نتمكن هن رسم صورة واضحة عن 
منطقة شط العرب خلال العصر العبامى فلابد لنا ان نطلع على ماكتبه الحغرافيون 


قت 


والمؤرخون عن عبادان وعن الخليج العربي ‏ فتورد فيما يلي ماكته ياقوت 
الحموي في معحم البلدان ‏ مجلد مط صفحة لوه عن عبادان :- 


» عبادان :- 


بتشديد ثانيه وفتح اوله قال بطليموس عبادان في الاقليم الثالث طولها خمس 
وسبعون درجة وربع عرضها احدى وثلانون درجة قال السلاذري كانت عبادان 
قطيعة لحمران بن ابان مولى عثمان بن عفان (رضه) قطيعة من عبد الملك بنمروان 
وبعضها فيما .يقال من زياد وكان حمران سبي عين التمر يدعى انه من النمر بن 
فاسط فقال الححاج بوها وعنده عاد بن حصين الحطى ما يقول حمران لن التمى 
الىالعرب ولميقلانه مولىلعثمان لاضرين عنقه فخرج عباد من عند الححاج مبادرا 
فاخبر حمران بقوله فوعب له غربي النهر وحبس الشسرقي فنسبالى عبادين الحصين 
قال وكان الربمع بن صبح الفقبه مولى بني سعد جمع مالا من اهل البصرة هحصن 
به عبادان ورابط فيها والريع يروي عن الحسن البصري وكان خرج غازيا الى 
الهند في البحر فمات فدفن في جزيرة من الجزاير سنة (١ه)‏ والعباد الرجل 
الكثير العبادة واما الحاق الالف والنون فهو لغة مستعملة في البصرة ونواحبها انهم 
اذا سموا موضعا او نسبوه الى رجل او صفه .يزيدون في آخره الفا ونونا كقولهم 
في فرية منسوية الى زياد بن ابه زيادان واخرى الى عبدالله عبدالليان واخرىئ الى 
بلال بن ابي بردة بلالان وهذا الموضع فيه قوم مقبمون للسادة والانقطاع وكانوا 
عديما في وجه ثغر ,يسمى الموضع بذلك والله اعلم وهو تحت البصرة قرب البحر 
الملح فان دجلة اذا فاربت البحر انفرقت فرقتين عندقرية تسمئ المحرزي ( في 
الوقت الحاضر يسمى اهل المحمرة المنطقة التي تقع ببن الجسر الذي اقيم اخيرا 
على فناة الحفار (كارون) وبين بدء اتصال بهمنشير بكارون في شمال جزيرة عبادان 
باسم المحرزي وعليه فقد .يكون هذا الموقع هو نفس الموقع المسمى بهذا الاسم 
قديما ) ففرقه يركب فيها إلى ناحية البحرين نحو بر العرب وهي اليمنى أما 
السرى شاف شها الى سيراف وجنابه فارس فهي مثلثة الشكل وعبادان في هذه 
الجزيرة التي بين النهرين فيها مشاهد ورباطات وهي موضع ردىء سبخ لا خير 


ل 


فبه وماءه ملح فيه قوم منقطعون عليهم وقف في تلك الجزيرة يعطون بعضه واكثر 
موادهم من النذور وفه مشهد اعلي بن ابي طالب (رضه) وغير ذلك واكثر اكلهم 
السمك الذي ,يصطادونه من البحر ويقصدهم المجاورون في المواسم للزيارةويروي 
ىُْ فضائلها احاديث غير ثابتة وينسس الها نفر من رواة الحديث والعحم يسمونها 
(مان روذان) لما ذكرنا من انها بين نهررين ومعنى مان وسط وروذان الانهر 
(لا يوجد في اللغة الفارسبة حرف (ذ) بالرغم من تكرار استعمال هذا الحرف من 
قبل الملدانين العرب والضحبح هو رودان وهو جمع روداى كما قال ,ياقوت 
الانهر وهي ميان رودان ) وقد سسوا الى عبادان جماعة من الزهاد والمحدثين منهم 
ابو بكر احمد بن منليمان بن ايوب ابن اسحاق بن عبدة بن الربيع العباداني سكن 
بغداد وروي عن على بن حرب الطائي واحمد بن منصور الزيادي وهلال بن 
العلاء الرقي ٠٠‏ الخ » * 


كذلك يقول ,ياقوت الحموي في معحم البلدان - محلد (4) (صفحة -:07١8‏ 


« ميان روذان : 

بالفتح وبعد الالف نون وضم الراء وسكون الواو وذال معجمة واخره نون 
وهو فارسى معناه وسط الانهار وهي جزيرة تحت البصرة فبها عبادان يحيط بها 
دجلة من جانها وتصب في البحر الاعظم في موضعين احدهما يركب فيه الراكب 
القاصد الى السحرين وبر العرب والاخر يركب فيه القاصد الى كبس ( جزيرة 
قنس ) وبر فارس فهذه الجزيرة مثلثة الشكل من جاننها دجلة ( النهر الغربي 
وهو دجلة العوراء أي شط العرب والنهر الشرقي هو مايسمى اليوم بهمنتشير ) 
والحانب الثالث البحر الاعظم ( الخليج العربي ) وفيها نخل وعمارة وفرى من 
جملتها الحرزي ( قرب المحمرة الحالية ) الني هي مرفا سفن البحر اليوم »*٠٠‏ 


ويقول ياقوت ايضا في معحم البلدان المجلد  )١(‏ صفحة (+91) مايلي : 
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بهمن اردشير :- 

كورة واسعة بن واسط والبصرة منها مبسان والمذار وتسكى فرات البصرة 
والبصرة تعد منها قال الاصبهاني بهمشير تعريب بهمن اردشير وكاة تمدينة مبلية 
على عبر دجلة العوراء في شرقها نتحاه الابلة خربت ودرس اثرها وبقى اسمها 
( كلمة بهمن هى احدى الاشهر لدئى الغرس وهو الشهر الحاديعشر وبهمن ابصضا 
اسم احد الملوك وكذلك اسم اردشير ‏ اما شير فلها 'ثلائة معان باللغة الفارسية و :5 
الحليب والاسد وحتفية الماء والراجح ان يكون بهمن اردثسر منسوبا الى شخص 


أما ابن حوقل فقد كتب في صورة الارض (الصفيحة #ه) مايلي عن عبادان: 
در واما عبادان :- 


فحصن صغير عامر على شط البصرة ومجمع ماء دجلة وهو رباط كان فبه 
المحار بون للصفر به والقطرية وغيرهم من متلصصة البحر وبها على دوام الايام 
مرابطون قال كاتب هذه الاحرف : اجتزت عبادان سنة ثمان وثلاثين وخسمائة 
وهى جزيرة في وسط الدجلة وماء الفرات عند مصبهما في اليحر واختلاط ماء 
ابعر بإسا وفها رياط كته اسماعة الصوفية والزهاد ولس ,نهم المرأة البته وفي 
هذه الحزيرة مسحد من جانب الشرق وشه ودائع وامانات غير مسلمة الى لحد 
من الناس وقد قرر الجماعة يلك البقعة ان كل من أخذ من عبادان شيئا في سبيل 
الحناية والسرقة فان السفئة تغرق لا محالة برعمهم حتى انهم قد رسخوا في 
قلوب الناس ان تراب عبادان ان حمله احد بغير امر اولك الجماعة فان تلك 
السفينة التي فبها من ذلك التراب تغرق وليس كما زعموا »٠٠٠‏ 


هذا ويوجد حاليا وعلى مسافة حوالي )١6(‏ كبلومترا جنوب شرفي عبادان 
مقام باسم الخضر وقد يكون هو الرباط الذي اشار اله ابن بطوطة ويافوت وابن 
حوقل حصث كان يسكنها جماعة الصوفة والزهاد ولما كان هذا الرباط على ساحل 


ات 


البحر يكون قد حددنا بصورة تقر سه موقع مصب دجلة العوراء او شط العربفي 
الخليج في ذلك الوفت . 


يقول يافوت الحموي في معحم البلدان ‏ المجلد  )١(‏ صفحة (008) حول 
الخلج العر بي مايلي 3 
بحر فارس تسر 

هو شعبة من بحر الهند الاعظم واسمه بالفارسية كما ذكره حمزة زراه 
كامسير (كلمة زراه كامسسر مكونة من عدة كلمات فارسة فاؤلها (ز) مختضر(أز) 
ومعناه (من) وام كلمة (راه) ومعناه (طرريق) وكلمة كامسير الذي يغلب على كونها 
اسم علم لمنطقة من كونها مركبة من كلمتين (كم) ومعناه ( قليل ) و ( سير ) 
ومعناه (شبعان) بدلا من (كام) أي ممتلىء اذ وضعها على شكل (كم) تفي بالمعنى 
أي ان الفرس كانوا .يسمون الخليج العربي ( من طريق قليل الشبع) وحده من 
التبز من نواحي مكران على سواحل بحر فارس الى عبادان وهو فوه دجلة التي 
تصب فنه واول سواحله من جهة البصرة وعبادان انك تنحدر في دجلة من النصرة 
الى بلددة تسمى المحرزة في طرف جزيرة عبادان 'تتفرق دجلة عندهفرقتين احداهما 
تأخذ ذات اليمين ( دجلة العوراء.- شط العرب ) قتصب في هذا البحر عنذ سواحل 
ارض البحرين وقبه تسافر المراكب الى البحرين وبر العرب وتمتد سواحله نحو 
الحتون آلى قطر وعمان والشحر ومرباط الى حَصَرمُوت وعدن وَتأحذ الترفتة 
الاخرى ذات الشمال ( نهر بهمنشير ) وتصب في البحر من جهة بر فارس وتصير 
عبادان لانصبابه هاتين الشعبتين في البحر جزيرة ببنهما وعلى سواحل بحر فارس 
من جهة عبادان من مشهورات المدن مهر وبان قال حمزة وهاهنا يسمى هذا الدحر 
بالفارسية زراه افرنك ( ومعناه من طريق الافرنج ) قال وهو خلج ملخلج من بحر 
فارس”© متوجها من جهة الجنوب صمدا الى جهة الشمال ( خور موبى الحالي ) 
حتى .يجاوز جانب الابلة فيمترج بماء البطبحة ٠.٠‏ ) 


)١(‏ نشر للمرحوم الدكتور مضطفى جواد مقال قيم بعنوان « بل هو الخليج العربي ‏ شاء الجهلاء ام 
ابو » وذلك في مجلة الاقلام ‏ العدد )١١(‏ تشرين الثاني 151٠‏ الصقحة (8/!) اووده تصا 
لتوضيحه الكثير بشآن تسمبة « الخليج العربي » وهو الرأي الحق » ٠‏ 

الاك 


5-0-0-2 


أما ابن حوقل قي اتا صورة الاأرض فقول ف الصفحة (5ه) : 


« فاذا جزت عمان الى ان مخرج من حدود الاسلام وتتحاوز فر ب سرانانب 
١ *: 5‏ 4 . 5 5 9 
فسمى (بحر فارس)!؟ وهو عريض البطن جدا وفي عدوته بلدان الزنج وفي 
هذا البحر هوارات كثيرة ومعاطف صعة واجوان محتلفة واشدها مابين جناية 
والبصرة فانه مكان يسمى هور جنابة وهو مكان مخوف لا يكاد تسلم منه سفنة 
في هيجان البحر وفيه مكان يعرف بالخشبات من عبادان على نحو ستة أميال على 
جري ماء دجلة الى البحر وربما يرق الماء حتى يخاف على السقن الكبار ان تسلكه 
خضية ان تخلس على الارض الآ في وقت المد ( أي ان مصب دجلة العوراء او شط 
العرب كان بعد حوالي اثني عشر كبلومترا من عبادان وهناك كان عمق الماء قليلا 
نشحة لالتقاء الماء العذن المحمل بالغرين بماء البحر فيترسب الطمى الى القعر 
وبشكل مايسمى بالسد في الوقت الحاضر وهذه المسافة تنطبق مع مانناه عن وجود 
مقام الخضر جنوبي شرقي عبادان بحوالي 'ثلائة عشر كيلو مترا و كانت على ساحل 
البحر آنذاك ) وبهذا الموضع اربع خثسات منصوبة قد بني عليها مرقب يسكنه 
ناطور يوقد بالليل ليهتدى به ويعلم به المدخل الى الدجلة ٠‏ واذا ضلت الشفنة 
فنه خضف اتكسارها لرقة الماء ( قلة العمق المتوفر للملاخة ) ٠‏ وتجاه جنابة مكان 
يعرف بخارك وبه موضع اللؤُلوٌ يخرج منة الشىء السير الا ان النادر اذا وفع 
من هذا المكان فاق في القسمة غيره ويقال ان الدرة اللتدمة وقعت هن هذا المعدن٠٠»‏ 
)١(‏ تقضى أعانة تقل النصوص كتابة هاورد في كتب الاولين كما هي ونعتقد بان ماكتبناه نصا عن 
المرحوم الدكتوز مصطهى جواد عن الخليج العربي كاف لتوضيح هائراه بهذا الشأن ٠‏ 
رتتمة) 
« اكتب هذا المقال للحقيقة والتاريخ عفندا فيه ادعاء الجهلاء المسمين انفسهم بالمؤرخين فقد اذاع 
التبطي المتعثر اللسان عن اذاعة الاحواز وهمذان ردا باردا على من سمي الخليج الواقع بين جزيرة 
العرب وصقع بلاد العجم المسمى فارس الخليج العربي وذكر في رده الذي يدل على الجهل المركب 
ف كتابه عدة مصادر ومراجع يونائية ولاتيئية وعربية تسمية الخليج الفارسى وظن انه قد احسن 
الاستدلال وافحم الممترض وغلب الخصم وفاز في الجدل وفي الحى انه لم يأت الا يجهل فاضح 
ولم يدل الا بحجة واعنة واععية ولم يذكر الا مرجعا واحدا اجتبيا وان عد هذا المرجم الواحدعشرة 
مراجمع لجهله الاستدلال بالطربقة العلمية وتحن لتيرتنا على العلم وحرصنا على شرف التاريخ 
ان يدنسه لسان هذا التبطى او ينتهكه هن كتب له هذا الرد من هزوري التاريخ والجغرافية 
همن وضعوا وعرضوا انفسهم واقلافهم للاستئجار او هن الشعوبية المجوس الذين ابتلامم الله 
تعالى ببغض العرب وكراهية كل ما هو عربي او من اليهود المستوطتين ببلاد العجم المتظاعر ين 
بالاسلام الذين نالوا فيها أعلى درجات الحكام وتلقبو! بالتاريخ والجغرافية كما شاءت لهم 
الاهواء اللجوسية والعقائد الصهيوتية الهدامة المخربة المدمرة لكل ها هو عربي وكل ماهو اسلام 
صحيح الاسلافية لا على المجوسية المبرقعة بالاسلام * 
ع2 


+ لإلم ب 


ويقول ناصر خسرو في كتابه ( سفرنامه ) المترجم للغة العرببة ( الدكتور 
يحبي الخشابٍ : صفحة 9ه و ١٠١١‏ مايلى : 


تقع عبادان على شاطىء الخخر وحن كالحزيرة اذ ان الشظ ينقسم هناك 
الى فسمين مما .يجعل بلوغها متعذرا منأي ناحية بغير عبور الماء ويقع المحبط جنوب 
عبادان ولذا فان الماء بلغ سورها وقت المد كما انه يستعد عنها أقل من فرسخين 
اثناء الجزر وشتري بعضص المسافر ين الحصير من عبادان ويشتري النعض الآخر 
المأكولات منها وفي صباح اليوم النالي اجرريت السفينة في البحر وسارت بنا شمالا 
وكان الماء حلوا مستساغا لغاية عثمرة فراسخ ذلك لان ماء الشط يسير كاللسان في 


وسط الحر ولا ارتفعت الشمسى ظهر في السحر ثىء نينسه العصفور الدر وكان 
يكمر كلما اقتربنا منه فلما واجهناه من السار على مساقفة فرسح خالغقت الربياج 
فرهوا المرساة ولفوا الشراع فسألت ما هذا؟ قألوا انه الخشاب ٠‏ 


( تتثمة ) 

وقد زلق لسان هذا الراد الجاعل فنطق بالحق وهو لا يدري في موضع واحد من مواضع رده وذلك 
ف قوله ان الاشوريين سموا هذا الخليجح باسم «النهر المره أي «ثارمراتو» ولم يفطن الى ان 
الاشور ببن هم ساعيون واضاء هم العرب دوعن آدلة ذلك لختهم السامية وهدذ|ا الاسم من اوضمح 
البراهَئُ فكلمة دنا» هي «نهر العر ببة» 1 «عراتر» عي كلمة من العر بية» فلو كانت التسمية 
التي إدعاها هذا الجاهل المزؤر المبطل صحيحة لوردت فيتاريخ الاشوريين واخبارهم ولم ترد بصفة 
دثار عراتر» أي «التهر ا أر» لانهم كائرا يطلقون كلمة (النهر)» عل الهر والبجر كما يطلق اصر برنن 
في العصور الاخيرة كلمة 0 على نهر التيل 


واول من سمي هذا الخليج الع رني يام . الخليج الغارسى عم اليرئان (الاغر بقّ» واول عن سجله 
مؤرخوهم وجغرافيورعم كما جاء » فى جغرافية بلليموس وقلدعم الرومان ذلك لان اليوتانبين لم 
يروا هذا البحر بل هذا الخليج الا هن جهة الصقع المسمى «فارس» من بلاد ايران وهو الصقع 
الذي قبة عدينة سيراز ونواحيها فقط. ولو كانوا عبروا الى الحاتب العُربي هن الخليحج واحتلرا البر 
واقاموا فيه واتخدوه سبيلا قِ الشؤون البحرية لسموه «الخليع العر بي» او «البحر العر بي» من 
غير اذنى شك ولا أشبهة فالتسمية اذن تسمية بما هو معتاد عرثي وموضح لا على الحقيقة والتدقيق 
والضبط ولو كانت حقيقية لكان في بلد العجم اقليم او قطر مسمى «بلاد الخليج الفارسى كما كان 
قي بلاد العرب وبلاد البحر نن» أي بلاد البحر ين 7 إلغر نيبن . البحر الغربي والبحر الشرقي وهر 
السمى عتد اليوئانيين وءن قلدهم «الخليج الفارسى» وعمنى ذلك ان يؤْحك اسم البلاد من البجر 
كبلاد البحرين العرسين المذكورين اتنثا لا 5 يأخن البحر او الخليج إسسمه من البلاد المطلة عليه 
لان الذى سماء بذلك نظر اليه من الجهة التي كان مقيما فيها والقطلىر الذي استقر فيه فتحا 
واحتلالا واستعمارا لتسممة البوناتيين هذا الخليح بالخنيم القارسى فالبحر الشرقي أي الخلجح 
القارسى باصطلاح اليونانيين الغزاة «الدّين اذلوز الايرائيب ين واستعبيدو هم وسخروهم وضظخل 
الايرانيون يعيدون تسميتهم الان » هو احد البحرين اللذين سميت بهما بلاد البحر ينالعربيين 
ولو كأن هذا المعترضى الغبي البليد شى» من الفطنة والعلم لسأل نفسه ٠‏ لاذا سميت بلادالبحر ين 
( يتبمع)2 


ا 


وصف الحشاب (المنار) يتكون من اريعة اعمدة كبيرة من سب الساج على 
هثة المنجائئق .وهو مربع قاعلاته متسعة وقمته ضيقة ويرتفع عن سطح البحر 
اربعين ذراعا ( حوالى 7٠‏ مترا ) وعلى فمته ححارة وفرضد مقاهة على عمد من 
حشب كانها سقف ومن فوفها اربعة عقود .يقف بها الحراس ويقول البعض ان 
الذي بنى الخشاب هذا تاجر كبير ويقول آخرون بل بناه احد الملوك وكا نالغرض 
احدهما انه بنى في جهة ضحلة يضيق البحر عندها فاذا بلغتها سفنة كبيرة 
وذلك حنى براه الملاحون من بعك فحتاطون وتحون والثاني لنعرف الملاحون 
الاتحاه وليروا القرصان ان وجدوا فتقونهم تحويل اتحاه السفنة ولا اجتزنا 
لم يستطيعوا اكماله » ٠‏ 
وكان المرحوم الد كتور مصطفى جواد فد اورد التعلشق التالى على ال<زءالذي 
اورده لسترئج في كتابه بلدان الخلافة الشرقة ( الطبعة الترجمة - صفحة١٠/7)‏ :- 
وقد ورد التعليق التالى من قل الدكتور مضطافى حودا على الحزء الذي 
اورده لستريج في كتابه بلدان الخلافة الشرقية ( الطبعة المترجمة - صضفحة ٠ 07١‏ 
«ان الخشاب تحر يف الخثسات فقد ذكرها المسعودي في المروج (١-410)من‏ 
الطعة المصررية الحديدة بصورة الخشسات وقال : وخير الموضع المعروف الحدارة 
وهي دخله من البحر الى البر من بحو بلاد الآبلة ولهدذه اتخدت الاخثشان ق قم 
البحر مما يلي الابلة وعبادان عليها اناس ,يوقدون النار .بالليل على (خشبات) ثلاث 
«البحرين» وما هذا البحران ؟ واين يقعان 4 ولكنه تمسك. بالتسمية اليو ثائية الاجنبية الاعتباطية 


كالفر بق الذي يتمق عشب الساحل او الشاطى» يحسبه قويا ذا قدرة على اثقاذه وهيهات + 
وقد انرجم السريانيون. جغرافية بطليموس البونانى إلى اللقة العربية. فاصبحت مرجما جغراقيا 


في العامين العربى والاسلامي وتقبت التسمية اليونائية في الترجمة العر بية كنا كانت ف اللغفة 

اليوناتبة أي «الخلبج الفارسبى » لان السربائيين المتزحمين المشار اليهم آنفا متعتهم الامانة 

العلمنة ان يغيروا شنا من النص وصارت هذه الترجمة مثل عدة كتب هن كتب اليو نان العلمية 

مرجعا مهما للدين عتو بالجترافية من الفرس كسهراب وابن خرداذية الفارمى الذي رماه ١بوالفرج‏ 

الامري الاصبهاتي بالكذب والتزوير وابن الفقيه الهمدذاني الفارسى فتقلوا ها جدوا في جفرافية 
( بتبع ) 


هلم 


اكالكريق: فى جوف الليل.خوفا على المراكب الواردة من عمان وسيزاف وغرهما 
ان تقع في تلك الحدارة فلا يكون لها خلاص وفال ابن سعبد المغربى في جغرافته 
دار الكتن الوطنشة ساريس 774 ورقة ه/ا ) في وصفها :- 

1 الخشسات وهي علامات ِ الدحر للمراكب وي شرفي الخسات دجحلة 
الاحواز ٠‏ وقال ابن الوردي في خريدة العجائب ٠‏ ومن عنادان الى الخئسات ‏ 
وهي خشبات منصوبة في فعر البحر باحكام وهندسة وعليها الواح مهندسة يجلس 
علمها احراس البحر . وحاء ف حوادتث سنئة 545 من كناب الحوادث الحامعة 
حن 1ه وفي هذه السنة وصلت الطور الحمام من عمادان وخسات ٠‏ وهدو 
نصوص لا تدع شكا في حدوث التصحيف أيما نقل منه المحقق لتسر تخ » 

واكمالما بد انا به من الاشارة الى اهم ما اورده الكتاب حول جغراشة هذه 
المنطقة خلال العصر العباسى ادرج يما يلي نض ماورد في كتاب لسترنج ‏ بلدان 
الخلافة الشرقية الصفحة 59 :«وكانت اهم الانهار في شرفي فيض دجلة (يستعمل 
لستر نج فيض دجلة عندجلة العوراء آي شطالعرب) على ماذكراين سرابون نهر 
الريان وعلله او على مقربة منه مدينتا المفتح والدسكرة ولا يعلم موضعهما الصحبح 
وان كانت الاولى ذات. شأن بحبث غلن اسمها على الفيض فسمي دجلة المققح 
واسفل هذا النهر نهر ببان على خمسة فراسيخ من الابلة بازائها على الفيض ٠‏ وفىي 
موضعها الوم ممناء المحمرة على نهر الحفار وهذا النهر صل اعالي شض دجل 
( كارون ‏ او ما كان يسمى ايضا دجلة الاحواز ) ٠‏ 

22511 
( تتمة) 
بطليموس المترجمة وهته هذه التسمية البونائية اى نل بعضهم عن بعض كما هو معتاد ومتعارف 
وكانوا بالبداهة يطر بون عندما تمر اعيتهم بكلمة «الفارمسى» او تسمعه آذائهم ولا يلامون فمن 
الشهامة والكرامة ان يصر الانسان باشتهار اسم امته ونسبة الاشياء المهمة اليها ثم جاء ابوالحسن 
السعودي وعور مؤرخ عر بي ولكنه ناقل هن كتب من سبقه فتقل التسمية كما رآها عدونة واثبتها 
في كتبه ولم يخطر بباله ان الزمان سياتي بشعوبيين آخرين اعماهم التعصب الاعمى والجهل 
المركب فيتخدون هذه التسمية اليونائية الباطلة حجة لهم على دعواعم الزائفة ان « الخليج 
العر بي» هو خليج (فارسى) وان قوله الواحد 5 المردج وف التسيه والاشراف سيعد عثد الاغبياء 
البلداء الجاعلين بالاساليب العلمية في الاستدلال «مرجعين جغرافيين» كمن يعد شهادة الشاهد 
عرة باللبل ومرة بالنهار شهادة رجلين اثئين وكمن يمد نسخ خير واحد لوكالة اخبار واحمدة 
اخبار عدة وكالات وهذا مبعثه الجهل المركب او التزوير المحكم المرتب قلو نقل عشرون مؤرحًا 
خبرا واحدا من مرجم لكانت جميع اخبارهع مرجعا واحدا عتد العالمين بالتحقيق فجميع المراجع 
التي سردها هذا الممترض الاحمق القبي تعد هرجما واحدا مهما بلغت عن الكثرة للتعليل الذي 
قدمناء او مرجعها الاصلي هو الترجمة لحغرافية بطليبوس التى احتوت على هذه التسمية الباطلة 
اعتى « الخليج الفارسى 6 

( بتبع) 


ا اء+ه ‏ 


قال المقدسى وقد كتنب بعد ابن سرابون بثلاثة ازباع القرن ان هذا النهر 
وظوله اربعة فراسخ قد شقه عضد الدوله البويهي وقل ذلك بقرن ذكره قدامه 
باسم (النهر الحديد ) وكانت "سير فيه السفن الانمة من البصرة الى الاحواز وكانت 
السفن قبل ان يشق التهر العضدي (على ماسماه المقدسى) تذهب في النهر الى البحر 
نم تسود فتددخل البحر الى فيض دجلة مارة بسان الى الابلة * 


والحجزيرة الكبرى الي بين الفضين ( أي فيض دجلة ودججبل ) سماها 
باقوت مان رودان ( وهو فارسى معناه وسط الانهار ) وقد وصفها المقدسى بانها 


ثم سسسمر لسترنج بقوله: 


« ٠*هوه*‏ واكانت مناء سلساتان على بضعة فراسخ شرق عادان وهى تعد في 
الغالن من اعمال خوزستان وما تعرفه عنها ان مؤسسها رجل يقال له سليمان بن 
جابر الملقب بالز اهد 4 


رتتمة) 

وقدذلكة القرل ان هذا الخليج كان يسمى عند الاشوربين بام «ثارمراتو» أي «الثهر المر»وان 
التسمية التى اذعاها هذا الجاهل لا اصل لها في التاريخ القددم وان اول ممن استعيلها حمصم 
الوناتيون بعد احتلالهم .يلاد العجم لتظرهم الى هذا الخليج هن جهة اقليم «فازس» الذي قصبته 
5 القرون الوسطى حتى هذء الانام همديئة شيراز وانهم ومَعوا له هذا الاسم علل حسب نارهم 
دن تلك البلاد اله لا على مسب الحققة وانه « الخلح العرنى 5 بدلالة وحود بلاد البحر ين 
الترنبين البحر الشرقي .وهو الذي سماء اليونائيون الخليج القارسى والبحن الغربي ان » 
جزر البحرين وان جميع المراجع الجغرافية الثي ذكرها الجغرافيون الفرس هي مرجع واحد 
لرجوعها الى الترجمة العرنية لجغرافية بطليموس. اليونائية فهذا الخليج عربي شاء الجهلاء او 
انوا فقد اعتاد عؤلاء المتمسون المزورون التنبس والتزوير في كل شؤون حياتهم حتى تثقاقتهم 
الكاذية وعلمهم الباطل و نحثهم الماطل انظر الى حماقتهم ورقاعتهم وجهالتهم ونذالتهم حيل 
يتلفظون باسم «عبادان» الغربي الصريح فيلوون السنتهم على الطريقة المجوسية فيقولون 
«آبادان» بابدال العين العربية همزة لكي يجدوا سبيلا الى اختلاقهم وتزويرهم فيعدؤها قارسية 
ويؤولوعها عللى حسب. لغتهم ونخشى أن يمتد تزويرهم الى «مهيجران» و «عباسان» وكل ها هر 
عر بي مختوم بالالف والتون كمبادان ليجعلوه قارسيا ولعن الله المزورين والمفترين عل الحقيقة 
واليقين ٠‏ 


وات 


ويعغلق المترجمان السادة يشير فرتسيسن وكوركيس عواد على ما اوزده 
لسترنج فيقولان : ٠‏ وقد ابتعد الساحل من فم فيض دجلة بنعدل بحو 77 قدما 
في السنة ( حوالي 75 مترا ) او تحو ميل وتصف اليل في القرن وهذا السبب في 
ابتعاد عبادان الان عن النهر ٠‏ قلنا هناك نظرية جديدة في هذا الموضوع قامت على 
ننائج التحر بات الجبولوجية التي اجرتها شر كات النفط في جنوبي العراق وايران 
بحسن بالقارىء مراجعة ما كته جي ام لبس وان ال فالكون فيالمحلة الحفرافية 
المجلد م١١‏ الحزء الاؤل اذار 907 صبحة 85 بعنوان التاريخ الجغرافي لسهول 
مابين النهرين ٠»‏ 


و يقول إياقوت الحموي قِ معيجم الللدان عن الدجيل 5 كارون) هابلي:- 


« ودجل الاخر نهر بالاحواز حفره اردشير بن بابك احد ملوك الفرس 
وقال حمزة كان اسمه في ايام الفرس ديلدا كودك ومعناهة دجلة الصغيرة فعرب 


على دجيل ومخرجه من ارض اصبهان ومصبه في بجر فارس قرب عبادان وكانت 
عند دجيل هذا وفائع للخوارج وشه عرق شسيب الخارجي » ٠‏ 


أما ابن رستة في كتابن الاعلاق النفيسة فقول التالى عن الدجبل والانهر 
الى «تصل نه : 


« ومخرج دجيل نهر الاحواز من اركخن إصبهان وجالها قصب فى حو 
النضرة وفارس بحنب ( يظهر ان جنك كان موقما قرب عنادان ) ومخرج نهر 
جندي سابور ( نهر ابي دز الحالي ) الذي عله فلطرة الرود من جبالاضنهانايضا 
ومصية في دجيل الاخواز وشخرح نهن السوس: ( نهدن الكريفة الحالي ) مدن 
الديئور ومصبه في دجيل والمسرفان ( نهر ابي كركر الحالي ) وهو نهر ييجمل 
من ن دجيل فوق شادروان تستر وينصب في بحر فارس » ٠‏ 


خ هات 


تحقيق موقع مدينة الابلة ونهر الائلة 


اختلف الحغراشون والكتاب في تعين موقع مدينة الابلة وبالتالي موفع نهر 
الابلة وهناك آراء وافكار مختلقة حول الموضوع وكلخس هذ, الآراء حبب 
المعلومات التي لدي على الشكل التالي :- 

عاك موقع مدينة الابلة هي قرب قربية كوت الزين الواقعة على شطالعرب 
جنوبى ابى الخصب فتكون مقايل مدينةالمحمرة ماما .يفصلهما جزيرة اعالرصاص 
( أو اما تسمى آم اللخصاصيت في نهايتها الشماليه الغربمة ) وقد اورد هذا الرأي 
والادلة والشواهد على ذلك المرحوم الشسخ عبدالقادر باش عان في كتابه ( البصرة 
في أدوارها التاريخية الصفحة (4) ١95١‏ ) * 


ب أن موقع نهر الابلة هو نهر الخورة الحالى و بالتاليفان موقع مدايبنة الايلة 
تكون محلة المناوي في العشار وقد اورد هذا الرأى المرحوم التسخ محمد امينعالى 
باش اعبان العباسى وايده السيد ابراهيم فصبح في مجلة لغة العرب ( ج؟ ص 11) 
كمارجح هذا الرأىالمرحومالد كتورمصطفى جواد (محلةسومر-ج ا الك 
و١‏ ) واشار ايضا المرحوم الدكتور مصطفى جواد الى ان البعض اشار الى ان 
نهر الابلة هو نهر الجسلة غير انهلم يحبذ هذا الرأي وفضل كون نهر الابلة بقع 
حلوب نهر الغشار الحالي وانه على الارجح نهر الخورة 0 
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بح ان موقع نهر الابلة هو نهر العشار الحالي وان مداينة العشار التي 
تقع شمال النهر في مدينة الابلة القديمة وقد ذهب الى هذا الرأي الشادة كير 
فر سبس. و كور كبس :عواد في مقالتهما ( نبذة تازييخنة في اصول اسماء الامكنة 
الغراقة ب صفخة - 844ب .النجزء الاول ‏ الجلد الثامن - لاميهه بس ل 
سومر) يسارك هذا ارأي الدكتور صالح احمد العلي (خطط البصرة مجلة سومر 
الجزء الاول ب المجلد الثامن صفحة 47 ) وآخرون غرهم ٠‏ 


يظهر لنا مما جاء اعلاه ان آراء لمؤرخين والكتاب قد اختلفت اختلافا بسنا في 
تعبان موقع نهر الابلة ومديينة الابلة القديمة ٠‏ وان هذا الاختلاف اتحصر في ثلاثة 
احتمالات رئسية الاولى موقم كوت الزين والثاني موقع نهر الخورة والثالث موقع 
نهر العشار ولا شك انه بدراسة جغراشة المنطقة ومقارنة ما اورده الكتابوالمؤخون 
ومقارنة كل هذا مع الادلة والشواهد لكل رأي فلابد انتمكن من تقريسوجهات 
النظن حول الوضوع غير انه لا شك في إن القرار الاخي سيكون ميننا عل تبيحاة 
أية تنقيبات تتجري في المنطقة دالى ذلك ارجو ان تقوم جامعة البصرة ومديرية 
الآثار العامة بمثل هذه التنقسبات والدراسات لما فه من خدمة لتارييخ هذه المنطقة 
بصورة خاصة وللتارريخ العر بي بصورة عامة ٠‏ 


ولا كان من المضد دراسة الادلة والشواهد المقدمة من قبل المؤرخين والكتاب 
بصورة مستفيضة ولكل حالة على حدة فاقدم فيما يبلي دراساتي حول الموضوع : 
أ- موقع كوت الزين : 

استند المرحوم الشيخ. عبدالقادر باش اعبان الاسى في قرارء ‏ بوقوع مديئة 
الابلة هرب قرية كوت الزين الحالية الى التالي : 

اولا ‏ ان الابلة تقع تجاه مددينة بهمن اردثسر الواقعة شرقى دجلة العوراء. 
وذلك بناء على ما جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي ( ج١‏ ص 4 ) و (ج * 


45ت 


ص وال و "#١5‏ ) وقد سبق ان اوردنا هذين النصين فبما قاله ياقوت عن (الابلة) 
وعن (بهمن اردشير) +٠‏ 


ثانا ان منتهى الخليج العر بي هو الموضع المعروف بالحدارة وهي دخلة من 
امسر الى الى رت من تنو ابلؤد الآبلة ( يلون أن كلمة قرب قد إسقطت في 
النص الذي اورده لسترنج ) ولهذه الحدارة التخذت الاخشاب في فم البجر مسا 
يلى الابلة وعبادان ه وان الحدارة من عبادان على نحو ستة اصسال على جري ماء 
دجلة الى الحر وقد اوردنا هذين النصين فنما قاله لسترئيج عن الخشابٍوالخشبات 
وضشما قاله ابن حوفل عن عبادان *٠‏ 


ثالثا - ان الوقائع الحربة بن الزئيع والجيوس العباسية بقبادة الموعق بالله 
العابى كانت 'تحدث في الائهر الحنوبة المحاذية لمدينة الابلة ومن جملتها نهر دبا 
هذان النهران موجودين لليوم قرب قرية كوت الزين جنوب ابي الخصيب فملبه 
ان مدينة الابلة هي في قرية كوت الزين * 


تأشارة الى قول ياقوت بانه كانت هناك مدينة مبنية على عبر دجلة العوراء في 
شرفيها اتحاه الآبلة خربت. ودرس ااثرها وقي اسمها ظهر لا انه كانت هناك 
مديئة واقعة على الضفة الشرقية لشسط العرب مقايل الابلة خربت واندرس ائرها 
فلو افترضنا ان موقع الابلة هي قريه كوت الزين الحالية قفي هذه الحالة نحدانه 
عبر دجلة العوراء في ذلك الحين كانت تقع مدينة سان ( وهي مدينة المحمرةالحاللة) 
أي كان هناك .عدينة غامرة فها :مشر كما يقول ابن 'حوقل (صورَةِ الارض صفحة 
عم” ) وليست مدينة خربة اندرس اثرها وكان الاجدر ساقوت ان يكمل وصفه 
لبهمن اردشير ويقول انها مدينة سان الحاللة + 


فمله لا يمكننا القول ان الابلة في حالة اعتبار موقعها في قرية كوت الزين 


دأقهات 


الحالية تفع عبر دحلة العوراء هقايل مدايئة بأسم بهم اردشر (الخرية المندرسة) 
نظرا وذلك لوقوع مدينة بان في ذلك الموقع في ذلك الحين ٠‏ 


هذا مع العلم اننهر .بهمنشسر الحالئ كان يسمى ايام الساسين دجلة ابضًا 
واشير هنا الى ماقاله .يافوت حول الخليج العربي هن ان دجلة ينقسم الى قسمين 
في (المحرزة) ولا توجد اية اشارة لاستعمال اسم بهمنشير لذلك الفرع آنذاك ٠‏ 


أما عن كون موقع الحدارة في فم الخليج العربي مما يلي الابلة وعبادان وان 
موضع الحدارة هي دخلة من البخر الى البر تقرب نحو يلاد الابلة فهي تعاببر 
وضعت لوصف موقع الحدارة على فم الخليج ولا يمكئنا الاستدلان بها اتحديد 
موقع الابلة في قرية كوت الزين فبالنسبة لهذا الوضف قد تكون الابلة في أي محل 
على شط العرب ٠‏ 


ان الوفائع الحربية بين الزنج والجبوش الساسية بقبادة الموفق الله الصابى 
حدنت في الانهر الحنومة المحاذية لمدينة الابلة فلو فسرنا هذه الجملة على اساس 
ان الانهر تقع جنوب الابلة ففي هذه الحالة نحد ان نهر جندل (نهر قندل) بقع 
شمال الابلة في حالة اعشار قرية كوت الزرين هي موفع مدينة الابلة وهذا امر غير 
ممكن فاما ان اسم هذا النهر جديد ولا يمثل الاسم القديم او ان افتراض الابلة 
في كوت الزين غير وإرد ه أما اذا كان المقصود هو وقوع هذه الانهر الجنوبة 
بمحاذاة مدينة الابلة أي ان مديئة الابلة تقع فر بها قما اورده ابن سراسون عن موقع 
نهر القندل جنوب الابلة بمسافة ثمانية فراسخ أي حوالي 48 كيلومترا يجمل 
موقع نهر القندل قرب منطقة الدورة الحالية على شط العرب وهي منطقة كما سنيين 
قبما بعد واقعة في الخليج العربي آنذاك وكانت تغطيها مياه البحر ٠‏ وعليه فان 
المقصود كان ان الوفائع الحرببة جرت في الانهر الحنوبة لمدينة الابلة وهذا وضف 
لا .يدل بأي حال على وقوع الابلة في قرية كوت إلزين الحالة ٠‏ 


0 


وهناك دلائل عديدة على عدم امكان وقوع مدينة الابلة في قررية كوت الزين 
الحالبة ومن أهم هذه الدلائل انه لو قبست المسافة وبخط مستقيم من قررية كوت 
الزين الحالية الى البصرة القديمة لوجدنا ان المسافة ببنهما (؟4) كيلومترا أي سبعة 
فراسخ في حين انه اشار الجغرافيون والبلدانيون العرب وغيرهم ان المسافة بين 
الابلة الى البصرة هي اربعة فراسخ (74 كبلومترا) نما قال ابن بطوطة انالمسافة 
هي ٠١‏ أمبال ( أي 7١‏ كبلومترا) فقط ٠‏ 


كذلك اشير الى ما اورده لسترنج في كتابه بلدان الخلافة الشرقية الصفحة 
وه من ان بلدة ببان تبعد خمسة فراسخ ( أي ثلائين كبلو مترا) من الابلة بازائها 
على الفيض (دجلة العوراء) بنما تقع مدينة ببان ( المحمرة الحالية ) عبر شطالعرب 
أمام كوت الزين مباشرة ولا تمعد عنها باكثر من كبلومترين ٠‏ 


ان دواسة التصاوير الخوية للمنطقة لا تظهر وجود أي نهر على اتضال 
بمدينة البصرة القديمة من منطقة كوت الزين ( خارطة ليز وفالكون اللشووة ق 
المحلة الجغرافة آذار ١487‏ ) نما نجد في نفس الخارطة انهار عديدة اندثئرت 
وبقست اثارها ٠‏ 


ان نفى احتمال كون قرية كوت الزين هي مدينة الابلة القديمة يثير لنا 
سؤالا يدا وهو ماذا كان في موقم كوت الريق ونا اسم المدينة القديمة هناك 
فلا شك ان في كوت الزيناثار كلدامة اغريقية واسلامية فهذا ما سمعتهمن مختلف 
الاشخاص الذين لهم علاقة بالمنطقة فانني اورد هنا احتمالا قد يكون فيه بعض 
الفائدة للمؤرخين والماحثين فقد اشار ليز وفالكون في مقالهما الذي اشرن اليه 
سابقا ان شط العرب ومنذ الازمنة غير السسدة قد تحرك نحو الشمال الشرقي وآاثار 
ذلك واضحة فى التصاوير الحوية للمنطقة * : 


فاذا اعتبرنا ان موقع شط العرب خلال العهد الاغريقي كان غرب الموقفيع 


مد ك2 


الخالي كما ,يظهر في التصوير الجوي فان ذلك يجمل من قررية كوت الزين مدينة 
تقع على الضفة الشسرقبة لشسط العرب ولس على غربها كما هي في الحال الحاضر اذا 
اخذنا بنظر الاعشار فول المؤرخين ان خاراكس ( او جاراكس ) هي المحمرة 
الحالية فقد يكون من الحائز ان كوت الزين هي موقع خاراكس وان المحمرة 
كانت امتدادا لهذه المدينة ٠‏ وفي فترة ما خلال العهد الساساني تبدل مخرى شط 
العرب من موفعه الغربي الىمجراه الحالي فقسم مدينةخاراكس الى قسمين فظهرت 
جزيرة ام الرصاص منذ ذلك الوقت وبقبت منها المحمرة في الجهة الشرقية وكوت 
الزين في الجهة الغربة انني اترك تقدير هذا الاحتمال للمؤرخين الاختصاصصين 
وازخو من هديرية الاثار العامة وجامعة البصرة ان توفرت الامكانيات لهم دراسة 
هذا الموضوع ٠‏ 


ب - موقع نهر الخورة: 

يتلخص ما فاله المرحوم الدكتور مصطفى جواد في مجلة سومر ( جه صفحة 
5ا هوا ) في تعليقه على مقال السيدرين يشير قر نسيس و كور كسس عواد (سذة 
تاربيضة ف اصول اسماء الامكية العراشة ح محله ع للم دلي جم - الحزء الاول 
صفحة ١909549‏ ) حول موضوع العشار فما يلي : 


اولا ‏ ان النص الذي اورده القزويني ( المتوفي عام لماه والذي تولى 
القضاء في واسط والحلة ايام المستعصم بالله السامسى ) بكتابه عجائب المخلوقات 
حيث قال : « الابلة جانبان شرقي وغربي طوله اربعة فراسخ أما الشرقي فيعرف 
بشاطىء عثمان وهو العامر الان واما الغربي فخراب غير ان فيه مشهدا يعرف 
بمسهد العشار مشرف على دجلة وهو موضع شريف قد اشتهر ببن الناس » فبرأي 
المرحوم الدكتور مصطمى جواد فان هذا لا يئبت كون العشار الحالية هي الابلة 
القديمة اذ يقول ان القزويني تحدث عن مشهد العشار ببنما لا .يوجد في العشار 
الحالية مشهد بل هناك مقام من المقامات .يعرف بمقام علي ابن ابي طالب وعليه «فأن 
الاسم القديم» د مشهد العشار » والاسم الحديث «العشار» في اتفاقهما وتمانلهما 
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هذه الممائلة غير التامة لا يفندان اتحاد المسسين لان تشابه الاسماء في المواضع 
القريية قد يحدث احانا ولا يدل التشابه على الاتحاد الا اذا اعتمد على الاخبار 
المتصلة مندذ القدم الى زهن البحث » ٠‏ 


ثانيا ‏ قال .ياقوت والاصمعي وغيرهما ان الابلة هي من جنان الدنيا فأين 
الحنان ولبس على نهر العشار منازه و سائين أكثر عن غير من الانهار باللصيرة 
ويظهر على العكس انها اقل منازه ٠‏ 


تالثاب إل اند كن الملؤرخون العشار حتى ولا المتأخرون منهم ولا ذكره السباح 
مثل (سير) الدانمر كي (كان:سور المانما سنة 55/اام - ٠م١١‏ ع ) فى رحاشه 
لعاف رك حب الا ألا فى لخارللة اك ره ابن ونلا ساي كذلك ( أي 
العشار ) لاجتماع العشارين على صدره ولاخد الاعشار :من السفن المارة ٠‏ 


انا قال ام ن سرايبون ان المسافة بسن نهر معقل ونهر الابلة اربعة فراسخ 
أي 74 كيلومترا ( باعتبار الفرسيخ ستة كلومترات ) ببنما لا توجد مثل هذه المسافة 
ببنهما ما لو اعتبرنا ان نهر العشار هو نهر الابلة أما قول ناصر حسيرو بانالمسافة 
بين منبعي نهر المعقل ونهر الابلة فرسخ واحد فهو وهم وسبيه هو سقوط عدد 

خامسا ‏ مر ابن بطوطة في رحلته بنهر الابلة من البصرة الى الابلة بمتعد 
سهل بن عبدالله التستري وحيث انه يوجد في احدى الخرائط بباريس موقع مقام 
سهل على شط العرب قرب نهر ابي الخصبب من الجنوب فعليه كان المسائرون 
يستعملون شط العرب في الانحدار الى الابلة وانه لا يوجد هناك مقام لسهل آخر 
على نهر العشار ٠‏ 


سادسا ‏ قال المؤّرخون ان جزيرة الابلة مستطله فاذا اعتبرنا ان ضلع 


6 


المستطيل الشسرقية يكون طولها فرسخا واحدا ( حسب قول ناصر خسرو ) مع انها 
الطويلة وضاعه الغربمة .يكون طولها اقل من فرسخ وهي القصيرة الني عليها 
مدينة البصرة العظيمة فهذا محال ٠‏ واذا كانت الابلة في رأس الضلع الجنوبية من 
المستطيل وكانت البصرة على الضلع الغرببة وجب ان تكون الابلة اسفل من وسط 
البصرة ٠‏ وموفع العشارالحالي لا يكون كذلك اذا مددنا خطا مستقما من خرائب 
البصرة العشقة اله * 


سابعا ‏ لم يعثر في العشار على آثار مدينة قديمة فكيف ذهب اسم الابلة 
.التاريخي وحلت محلة العشار مع ان نسمية العشار لا ترفى الى مائتي سنة ولا الى 
مائة وثمانين سئنة ٠‏ 


ثامنا ‏ قال المرحوم الشبخ محمد امين عالي باش اعبان العباسى والسيدابراهيم 
فصبح ويؤيدهما في قولهما الدكتور مصطفى جواد ان نهر الخورة ( من ابدع 
منتزهات البصرة لاسيما في فصل الربيع ) برجح كونه نهر الابلة رغم عدم تقديم 
ادلة قاطعة بذلك ٠‏ 


فأشارة لما قاله المرحوم الدكتور مصطفى جواد حول النص الذي اورده 
القزويني بكتابه عجائب المخلوقات ونظرا لعدم حصولي عليه فاورد يما .بلي ماقاله 
نفس المؤلف الامام العالم زكريا بن محمد بن محمود القزويني ( ٠٠90‏ م 
را ١‏ مق اكتابة بد أثاز البلاد واخار العاد » (بيروت ١95٠‏ دار صادر ‏ 
صفحة 585 ) عن الابلة : 


ابلة :تت 
اكورة بالبصرة طببة جدا نضرة الاشحار متحاوبة الاطار متدفقة الانهار 


مؤنقة الرياض والازهار لا تقع الشمس على كثير من اراضيها ولا تبين القرى من 
خللال اشحارها قالوا : حجنان الدنا اربع د ابلة اللصمرة وغوطه دمشق وصفد 


ار د ١‏ اده 


ستمرقنك وشعب بوان » ٠‏ 

والابلة جاننان : شرقي وغربي أما الشرقي شعرف بشاطىء عثمان قديما 
وهو عثمان بن ابان بن عثمان بن عفان وهو العامر الان بها الان<ار والانهار 
والقرى والساتئن وهو على دجلة وانهارها مأخوذة من دجلة ٠‏ 


وبها انواع الاشجار واجناس الحبوب اضئاف الثمانا لا تكاد سن قرزاها 
في وسطها من التفاف الاشجار وبهًا مشهد كان مسلحة لعمر بن الخطان وكات 
بها شحرة سدر عظيمة كل غصن منها كتخلة ودورة ساقها سبعة اذرع والناس 
يأخذون قششرها وتبخرون به لدفع الحمى وكان .ينجع وذكروا انه قلما يخطي» 
فلما ولى بابكين البصرة اشارة اليه بقطعها لمصلحة ٠‏ وكان قد ولي البصرة مدة 
طويلة وحسنت سيرته وكان هو في نفسه رجلا خيرا فلما قطعها انكر الناس فعزل 
عن قريب عن البصرة ٠‏ 


واما الجانب الغربي من الابلة فخرابٍ غير ان فيه مشهدا يعرف بمشهد 
العشار وهو مشرف على دجلة وهو موضع شريف قد اشتهر بن الئاس ان الدعاء 
شه مستجاب وكان قديم الزمان بهذا الحانب شان مشرف على دجلةوساتين وقصور 
في وسطها وكان الماء يجري في دورها وقصورها وقد امتحقت الان آثارها فسبحان 
من لا يعتريه التغير والزوال » ٠‏ 


كذلك اود أن اورد نصا آخْر معروف بصحة ودقة ماورد شه وهو كتاب 
«سئنن ني داود» للامام الحافظ ابي داود سلمان بن الاشعث بن اسحاق الازدي 
السحستاني (المولود عام ٠ه‏ ) شقول في (باب في ذكر البضرة ‏ الحزء الثاني - 
صفحة 478 ) ( مطبعة مصطفى البابي للها ) :- 


يقول انطلقنا حاجين فاذا رجل فقال لنا : الى جنسكم قرية يقال لها الابلة ؟ فلنا: 


كك الج ا د 


نعم : فال : من يضمن لي منكم ان ,يصلي لي في مسحد العشار ركعتين او اربما 
ويقول هذه لابي هريرة ؟ سمعت خليلي ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول 
« ان الله سعث من مسيحد العشار يوم القامة شهداء لا قوم مع شلهداء بدر 
غيرهم»2. 


فال ابو داود « هذا المسحد مما يلي النهر » ٠‏ 


فهنا اذا في كتاب ( سنن ابي داود ) والذي كتب في القرن الثالث الهجري 
ل صا الابلة ثم مرة اخرى وبعد 
اربعة قرون في القرن السابع للهجرة يك تسب القزويني عن مشهد العشار ني الابلة 
ايضا ثم تمر القرون ويمر سور ( الرحالة الالماني الع ع لا اه 
8 م أي بعد خمسمائة عام من القزويني هشير في رحلته الى محلة (مغام) وعو 
تحريف يستعمله أهل البصرة لكنمة (مقام) كذلك يبين في خارطته الى هذا المقام 
في نفس جامع المقام في العشار حاليا ٠‏ وفي محلات العشار الان محلة مقام علي 
تحاذي الجامع المذكور ٠‏ فغليه ولما تكن العشار اسم محلة كما لم تكن النصرةاسما 
لمحلة فان سور لم .بوردهما باسماء المحلات بل اورد اسم محلة المقام فقظ * كخزء 
من العشار » 


أما ان نهر العشار .يقل منازها عن الانهر الاخرى فهو لبس يديل على انه 
لم .يكن هو نفسه نهر الابلة فالبساتين والحدائق والمنتزهات يهتم بامرها عند 
اسنتان الامن وأسد ستقفرار الحاة الاجتماعة ٠‏ 


فلو نذكرنا ما مر بهذه المنطقة منذ استئلاء المغول على العراق حتى مابعد 
منتصف القرن العشر ين درك اسبان تلف الزراعة واللسامن في هذه المناطق 0 


اا 


لقد اشرنا باعلاه لما ذكره :سور من وجود محلة المقام في البصرة وهي احدى 
محلات العشار حاليا واما عن كلمة العشار فلا شك انه سمي كذلك كما قال 
المرحوم الدكتور مصطفى جواد لاجتماع العشارين على صدره ولاخذ الاعشار من 
السفن المارة وبهذه المناسبة سبق ان اشرنا الى ان العشير كان يستوفى في مدخل 
نهر معقل اولا حيث انشأ جاة العشور ( او كما سماهم البلاذري اصحاب الصدفة 
بالحبل ) مقرهم ومدوا السلسلة على النهر لحصر السفن المارة الى البصرة وتفتيشها 


واتعشيرها + 


ويظهر ان حركة السفن الى النصرة خلال القرن الثالثالهحري قد اصبحت 
مشتركة بين نهرى معقل والابلة الى البصرة القديمة ثم :حولت بعد ذلك الى نهر 
الابلة اذ لما جاء ابن بطوطة (المتوفى عام هلالا ه ) الى البصرة ركب من ساحل 
اللصرة في صوق وهو قارب صغير الى الابلة ثم ركب بعد ذلك من الابلة في 


ان ماورد بقول ابن سراسون بان المسافة بسن منبعي نهر معقل ونهر الابلهة 
هو اربعة فراسخ (74 كيلومترا) يتعارض كثيرا مع قول ناصر خسرو بان هذه 
المسافة فرسخ واحد (5 كلومترات ) وقد فضل المرحوم الدكتور مصطعى جواد 
رأي ابن سراببون ورأى ان من ترجم او نقل كتاب ناصر -خسرو قد اسقط عددا 
من كلمة الفرسخ غير اننا لو تمعنا في الموضوع اكثر من هذا وعلى اساس فبول 
رأي ابن سراببون بان المسافة هي اربعة فراسخ نحد ان هناك استنتاجات عديدة 
يمكننا الوصول اللها تضدنا في تتحليل الآمر والوصول الى.قزان طباته : 


اك 


أ- اذا اعتمرنا ان موقع المعقل الحالي .يمثل موقع منبع نهر معقل القديم فانمنبع 
نهر الابلة في هذه الحالة يصبح تقريبا عند منبع نهر ابي الخصيب وهذا محال اذ 
ان موفع نهر ابي الخصيب الحالي لا جدل حوله وهو نفس نهر ابي الخصيب 
القديم مع العلم ان ابن سراسون .يقول ان المسافة بن شعي نهر ابي الخص ب ونهر 


ب ان القبول بالرأي المشار اله في الفقرة (أ) اعلاه يتناقض ماما مع 
ترجبح كون موقع نهر الخورة هو نهر الابلة * 


ج ‏ ولو فلنا ان موقع المعقل الحالي لا .يتطابق مع منبع نهر المعقل قدديما وان 
نهر الخورة هو موقع نهر الابلة سابقا ففي هذه الحالة لو أخذنا اربعة فراس م 
(75 كملومترا) الى شمال نهر الخورة و هي المسافة التي فالها ابن سراسون بين 
منبعي نهر الابلة ونهر المعقل لكان منبع المعقل .يقع في الطرف الغربي لشسط العرب 
أمام قرية كثيبان وهذا يجمل طول نهر معقل ستة فراسخ من منبعه الى االمسرة 
القديمه وهو محال ٠‏ 


د - ان المسافة ببن منبعي نهر العشار ونهر الخورة هي حوالي (1/8 ) 
كيلو متر فقط أي ان النهرين يقعان في منطقة واحدة قريبة جدا من بعضها البعض 
فقبول فكرة كون نهر الخورة هو نهر الابلة لا يتطابق مع قول ابن سراببون بان 
المسافة بين منبعي نهر معقل والابلة هو اربعة فراسخ على أي حال هن الاحوال ٠‏ 


ه ‏ ,يظهر ان ابن سرابيون قد أخطأ في تحديد بض المسافات واصاب في 
البعض الآخر فهو يذكر مثلا ان المسافة بين نهر البهودي ونهر الابلة هى اربعة 
فراسخ (74 كبلومترا) ثم يذكر ان المسافة بين نهر اليهودي ونهر ابي الخصيب 
هو فرسخ واحد ولا كان هنان النهران ( أي الهودي وابو الخصيب ) موجودين 
ومعروفين حاليا بانهما نفس النهرين القديمين فبقباس المسافة بمنهما نحد انها اكثر 
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من ستة كملومترات بقلبل ٠‏ وهدا يؤيد الرقم الذي قدمه ابن سرابسون حولالمسافة 
ببنهما ولكن لو اخذنا من منبع نهر اليهودي في شط العرب وقمنا بقياس 4؟ كم 
الى شمالها لايحاد منبع نهر الابلة فنجد اننا قد وصلنا الى منطقة الماجدية الواقعة 
شمال المعقل في ناحبة الهارثة وهذا محال أي ان ابن سراببون لميخطىء فقط بذكر 
المسافة بن معي نهر المعقل ونهر الابلة بل بين نهر اللهوديى ونهر الابلة ايضا * 


و يتضح لنا مما تقدم ان المسافة بين متبعي نهر المعقل ونهر الابلة البالفة 
أربعة فراسح والمسافة بين مشبعي نهر الايلهة ونهر الهودي النالغة ار بعة فراسخ 
ايضا والتى ذكرها ابن سراسون غيرصححة وان الصححهو ماذكره ناصر خسرو 
بأن المسافة بين مشعي نهر المعقل ونهر الابلة هو فرسخ واحد اذ لو أخذنا المسافة 
حالنا بسن نهر الغشار وموقع نصب الحرية على شط العرب في المعفل ( وهياحدى 
المناطق المرجحة لمنبع نهر معقل ) نحد ان المسافة هى اقل من ستة كملومترا تبقليل 
(دره كتلوستر) ولو اخذنا موقع الرصيف رقم (4) الحالي في المفقل وهو موفع 
مرجح آخر لكانت المسافة (5) كبلومترات وهو مايطابق الرقم الذي ينه نأصير 


خضيرو * 


وكذلك نحد ان المسافة من منبع نهر العشار الى منبع نهر البهودي اقل من 
فرسخين بقلل (4ر١١‏ كبلوتر) ٠‏ 


واقدم في الصفحة التالبة )١٠١5(‏ جدولا بالاسماء والمسافات بين الانهر بالنسة 
لما قاله ابن سراببون حول الانهر الآخذة من دجلة الغوراء مع الاسماء والمسافات 
الحالية حسب اجتهادي بهذا الصدد ٠‏ 


أما عن موضوع متسد سهل عبدالله التستري ووجود (مقام سهل) على خارطة 
في باريس على شط العرب جنوب ابي الخصيب واعتبار الاثنين شيئا واحدا فان لي 
الملحوظات التالية حول ذلك :- 
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التساسل اسم النهر القديم اسم النهر الخالي ومو 


2: 
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المسافة بين النهر بن بالتقريب 
7 الاين حسب بين الموقعين 
قول بن سرابيون | فى الوقت 

( كيلو متر ) | الحاضر 


نهر لي الاسد مصب ارات في دجلة 
بالقرنة (؟فرسخ)  ١‏ 
نهر المرأة منتصن المسافة يبن ١١‏ كسسيلوهتر 
قريتي الشافي و الجلعة 
على طريق بصرة- قرنة 2 «لافرسسخ) ١٠١٠‏ 
عند قرية الدر الخالية 18 كيلو متر 
طريق بصصرة ‏ قرنة  5١‏ فرسخ) | ©" 
بثق شيرين ‏ قرية المعيسسدي تسيلو مثر 
(نهر عدي طريق سرف فرنة ١‏ اوحض 0 
نهر المعقل اما منطقة نصب ادربة 7 “كماو مير 
على شط العسرب في 
المعقل او عند الرصف (4فرسخ) 0" 
رقم ( ؛ ) بالمعمقل + كسيلو فر 
تهر الابلة نير المقار 


بج بيييييييييبييييي 0 
نهر اليهوردي نهر اليبهوردي فا كصيلق مير 


نهر الى ا نهر الى 1 
دا سير مواق المي وااو اكور يا 


نهر الامير نهسسر الي الفلوس .+ كيلو مترات 


أ قال ابن بطوطة ان قبر سهل بن عبدالله التستري يقع داخل السور 
القديم لمديئة البصرة القديمة وهي ببنها وبين البلد نحو ثلاثة أميال ( أي ستة 
كتلومترات ) ثم اورد ابن بطوطة ايضا انه بين البصرة والابله بيقع متعبد سهل بن 
عدالله التستري وقال ان بين النضرة والابلة عضرة امال (أي عسرين كينومترا) 
أي ان المتعبد ,بقع ضمن هذه المسافة فاذا أخذنا بالاحتمال ان قبر سهل بن عبدالله 
التسترى هو نفسه متعبده او اخذنا الاحتمال الثاني بان قر سهل بن عند الله 
التستري هو في غير موقع متسدة ففي كلا الحالتين فانه لا شلك ان قبر سهل بقع في 
مديئة البصرة القديمة ( قرب الزبير الحالية ) وان متده في حالة عدم كونه هو 
نه قبرء لا يمكن ان يقع على اشط. العرب جتوب :ابي الخصيت اذ ان الموفح 
المعروف الان باسم مقام سهل بقع في قريه المطوعة ( بين مسسحان وكوت الزين ) 


وهي تقع على بعد حوالي خمسة واريسن كيلومترا عن البصرة القديمه ٠‏ 


ب ان اهالي المنطقة الواقعة قرب ( مقام سهل ) حاليا في قررية المطوعهة 
يقول بعضهم ان هذا المخل هو مكان عبور احد قادة جش الامام على ابن ابي 
طالب عليه السلام في طريقه الى البصرة من الاحواز للاشتراك في معركة الجمل 
وان اسم القائك. كان هل .ن الفضل (كذا) ويقولون ان اثار خيامه لا تتزال تشاعد 
هناك في فصل الثستاء عند المطر انني لم اجد ببن اسماء من اشتركوا بمعركة الجمل 
شخصا بهذا الاسم غير انه كان يوجد شخص من الصحابه باسم سهل بن حنيف 
الااصاري ( يقول ابن سهدي الطقات الكبرى ب جح -اصن ١6‏ » انه سهل بن 
حشف بن واهب بن عكيم من الاوس ويكنى ابا عدي شهد بدرا وكان على بن ابي 
طالب رضى الله عنه حين خرج من المدينة ولاه المديئة 'ثم كتب اليه أن يلح به 
فلحق .به ولم يزل معه وشهد معه صفين ثم رجع الى الكوفة فلم .نزل بها حنى مات 
سنة ثمان وثلاثين وصلى عليه علي ابن ابي طالب وكبر عليه ستا وقال انه من أهل 
بدر ثم يذكر ابن سعد ايضا في جم ص 49١‏ في الطبقات الكبرى معلوماتاخرى 
عنه ) واننى استعد احتمال كون مقام سهل .هذا لسهل بن جف اذ انه مات 
بالكوفة وقد قضى فترة قصيرة جدا في البصرة أيام ممركة الجمل » وهناك احتمال 


ا 


ار بان المقام هذا سوب الى سهل بن عبدالله السرخسى وهو ابو الفضل بن 
سهل والحسن بن سهل وزيري الأمون فاذا علمنا ان منطقة سبحان كانت للمرامكة 
وسبحان منطقة مجاورة للمطوعة و كان سهل هذا له علاقة وثيقة بالمرامكة وكان قد 
اسلم على يد المهدي فهناك احتمال ولو فلل بهذا التفسير وانني امسشعده ايضا 
لعدم وجود علاقة وشقة له بالمنطقة وهناك احتمال ثالث فقد بسن ابن خلكان في 
وفات الاعان ( ج ‏ ض ١5٠١‏ ) قال ان سهل بن عندالله التستري ( هو أبومحمد 
سهل بن عدالله بن .يوس بن عتى بن عبدالله بن رفع .التستري الصالم 
الشهور ‏ ولد ١٠٠7اه‏ وقيل 8٠١‏ ى وتوفي 74# وقبل #/ا9 ه) «سكن النصرة 
زهانا وععادان مدة » فاذا علمنا ان المسافة بدن مقام سهل هذا وعبادان هى حوالى 
عثيرة كبلومترات فقد يكون اذا انمقام نهل هنا هو حي رتسلا سهل بن ,عدالله 
التستري قرب عبدان خاصة ان متصده في البصرة كان خارج مدينة البصرة في 
الطرريق الى الابلة و كذلك قد يكون الحال. بان متسده في عبادان كان خارج هذه 
البلدة في الطريق الى الابلة ايضا واغتقد ان هذا التفسير هو الارجح أي انه كان 
لسهل بن عبدالله التستري قبر في موقع ما في مدينة البصرة القديمة وكان له متمد 
بقع بين البصبرة والابلة ضمن مسافة لا تزيد عن (72) كبلومترا عن اللصسرة 
القديمة وكان له مقام يتعبد فيه قرب المطوعة قريبا من عنادان وهو المحلالمعروف 
الان بمقام سهل على شط العرب قرب المطوعة جنوب ابي الخضيب ٠‏ 


انالقول بانج زيرةالابلة مستطلة فهذا أمر تقريبي اذ ان المسحالطبوغراني لم 
يكن معروفا في العصر السابى والخرائط المرسومة في ذلك الوقت لم تكن تتوفر 
فها الدقة الموجودة في الخرائط في عصرنا الحاضر فلو نظرنا مثلالخريطة ابن 
حوقل للعراق او لخرائطه الاخرى التي تنين المنطقة لوجدما بعض الصعوبة في 
تتبعها رغم انها تعطي الخطوط العامة للمنطقة فيصف ابن حوقل خريطته لصورة 
خوزستان (كذا) شقول :- 


تعب من أعق التهر (أي دجكلة 6اشتية كت ها نور منقل ويم عل 


ا 


خط مدور بمديئة النصرة الى ان صب في البحر عند عبادان في مصب دجلة ويأخذ 
من حناء البصرة نهر الابلة الذي ينتهي الى عمود دجلة عند مدينة الابلة المسكلة 
من جاسه وتجاء الابلة على دجلة مدينة بان ثم عند مصبها سليمانان » * 


ان هذا الوصف للمنطقة لا يتطابق في عدد من تفاصيله مع الواقع فقوله ان 
نهر معقل يمر بخط مدور بمديئة البصرة يختلف مع قول المؤرخين الاخرين بان 
نهر معقل يجري الى الغرب بخط مستقيم ثم ينعطاف: بقومندائرة الى ملا ةالبصرة 
نم قوله ان تتحاء الابلة على دجلة مدينة بان ببنما .يقول المؤرخون ان (يال) تقع 
على بعد خمسة فراسخ من الابلة ازاءها على دجلة ٠‏ 


واضافة لما جاء اعلاه فان كلمة المستطيل كان يقصد منها في كثيرمن ١‏ الاحمانالشكل 
الرباعي وهو الذي يتكون من اربعة اضلاع لا يه يشترط ان >كون أي زاوية فيها 
قائمة ولا يشترط شه تساوي اضلاعه او حتى بعضها وهذا هو الحال باللسبة 
لجزيرة الابلة فهي مكونة من شكل رباعي ولس بمستطيل فبصبح القباس عليها 


ان موضع العثور على آثار مدينة قديمة في العشار أمر ممكن واقول بهذه 
المناسبة ان جائبي شارع الكويت الحديد والذي بيخترق محلة مقام علي القديمنة 
في العشار والخالى حالبا محل مناسب للتتقب شه فهذه الدور التي تقع على جانبي 
الشارع مبنية على طبقات قديمة من الدور وهو يمائل ,شكله دور محلة الفضل على 
شارع الحمهورية في بغداد فالنظر متمائل ومن يمر بالمنطقتين يلاحظ الشبه 
الكير ببنهما واود الاشارة ايضا بهذه اللاسبة الى ان من .بدرس منطقة البصرة 
يلاحل ان المحل الوحد المرتفع جدا بشكل ملحوظ يصل احبانا الى ستة أمتارفوق 
مستوى الارض الطسعة اضافة الى كونها ذات مساحة كسرة هي العشار ولا .يوجد 
كل لها فى يذ منطفة منا يدلى عل وجود مفية ديد مع الشار الجا * 


- ١ ةقءو‎ 


أما عن اسم العشار ققد ببنا انه يعود الى حوالي الف 'ومائتي عام وليس الى 
ماثتي او الى ماثة وثمانين سنة كنا قل ٠‏ 


ان القول في ان نهر الخورة هو نهر الابلة لا يستند الى ادلة قاطعة ولا تتوفر 
الشواهد اللازمة للتوصل الى هذا الاستنتاخ ٠‏ 


ج ‏ موقع العشار : 


لقد رأينا شواهد وادلة عد بدة تشسر الى ان موقع مدابنة الآابلة هي العشار 
الحالنة وعليه فالتالى فان منبع نهر العشار بقع عند ملبع نهر الابلة على دجلةالعوراء 
واورد هما يلى هذه الشواهد والادلة :- 


ا مافاله ابو داود في سننه ( ولد سنة 7٠“‏ هد قدم بقداد مرارا ننم تزل 
الى البصرة وسكنها توفي بها .يوم الجمعة منتصف شوال سئة خمس وسيعين 
وماثين رحمه الله تعالى ) من ان « مسجد العشار يلي النهر + وانه حين :روا 
بقرية اسمها الابلة طلب منه الرجل الذي دلهم على اسمها ان يصلى له في مسد 
العشار. ر كمتين او.:اربا قهنا امام وصقت بانهاايشبه امد بن .حتبل فى هديه ودله 
وسمته واعتبر في طبقات الفقهاء وحين جاءه سهل بن عندالله التستري ( كما يقول 
ابن خلكان في وفيات الاعيان ج١٠‏ - ص .م١‏ مكتبة النهضة اللضرية ) فقيل : 
يا أبا داود هذا سهل بن عبدالله قد جاءك زائرا فرحب به واجلسه فقال له يا ابا 
داود اليك حاجة فال وما هي ؟ قال : حتى تقول فضيتها مع الامكان قال : قد قضستها 
مع الامكان قال : اخرج لسانك الذي حدئت به عن رسول الله صلى الله عله 
وسلم حتى أقبله قال : فاخرج لسانه فقبله »٠‏ 


فان لدينا اذا في سنن ابى داود مصدرا موثوق في صحته خاصة وان ابا داود 
سكن البصرة ونوفي ها فهو .يقول وبكل وضوح ان مسجد العشار كان في الابلة 
على النهر الذي لا شك هو نهر الابلة نفسه وكان هذا في القرن الثالك الهجزي ٠‏ 


2-9-6 


ما اشار النه القزو يني (سء لام - عبرلاام توفي عام #مه ه في كتابه (آثار 
البلاد واخبار الصاد ) عن ان مهد العشار في الابلة مشرف على دجلة فهنا أيضا 
نحد ان المصدر هو أمام عالم تولى قضاء واسط والحلة يقول عن هذا الشهد 
انه موضتع اشزيف:قد اشتهز بين الناش ان الدعاء فه. مستجاب وبالزعم مها مسبق 
ان اشرنا البه باعتراض المرحوم الد كتور مصطفى جواد عن عدم وجود مشهد في 
جامع العشار فان ذلك لا يتعارض مع الحققه بان موقع العشار كان موجودا في 
الابلة في زمان القزويني وهو نهاية العصر السامى عند قدوم هولاكو للغراق ٠‏ 


لقد ثمت اكثر الحغرافيين والبلدانين العرب (زالمسافة بيناليصرة القديمة 
وبان مدينة الابلة وذلك عن طريق نهر الابلة تملغ اربعة فراسخ أي اربعةوعشرين 
كلومترا غير ان الشسخص الوحد الذي خالفهم بهذا كازابن بطوطة الذي فال ان 
المسافة هي عشرة أمال أي عشرين كبلومترا فقط وفي الوقت الحاضر لو أخذنا 
مسافة عشر ين كبلومترا وبخط مستقم .من مع نهر العشار في شط العرب وايجهنا 
نحو البصرة القديمة'© ند اننا نصل الى تقطة تقع بسن المسحد الجامع القديم 
للنصرة ومدينة الزبير الحالية فاذا اخذنا بنلر الاعار التواءات النهر على الطبعة 
وعدم دفة القناس في ذلك الزمن نحد اننا لو اعتمدنا على ماقاله ابن بطوطة فان 
الابلة تقع عندئذ في العشار الحالية أما عن تفسير اختلاف ابن بطوطة عنالاخرين 
الذين قالوا ان المسافة هي اربعة فراسخ فلو أخذنا خطا مستقمما من المسحدالجامع 
فق البصرة القديمة وبطول اربعة وعشرين كيلومترا الى شط العرب فان موفع 


) ويقصد بالبصرة القديمة البصرة المندرسة قرب مديتة الزبير والتي نشاهد آثارها على سطح 
الارض وفي وسطها ائر لجانب من زاوية للمسجد الجامع الشمالية يجدر بالقارى» الكر يومراجعة 
كتاب المرحوم الشيخ عبدالقادر باش اعيان العباسى ‏ البصرة في ادوارها التاريخية ‏ صفحة 54 
حتى ١ه‏ بشان المسجد الكبير الاعظم ف البصرة العظمى ٠‏ 


لقد عاشت البصرة القديمة الكثير من النكبات والحوادث وفي كتاب (البصرة العظمى) للمرحوم 
سليمان فيفى (الصفحة 15 حعى ١9‏ )قائمة بهذه الحرادث حتى عام ٠٠لا‏ ه ايها دخول 
الزنج والقرامطة آلى البصرة خلال القرن الثالث للهجرة ثم غزو البسرة المستمر هن قبل عشائر 
ربيعة والمنتفق خلال القرن السابع للهوجرة ثم حوادث تيمورلتك ٠٠‏ ففي اوائل القرن التانسم 
للهجرة انتقل سكان البصرة القديمة الى البضرة الجديدة وخربت البصرة القديمة غير ان اثارها 
كانت تشاهد خلال القرن العاشر الهجري ٠‏ فالصورة المنشورة في كتاب ( البصرة في ادوارها 
التار يخية ‏ الصفحة 8 نقلا عن دائرة المعارف للبستاني ‏ المجلد الخامس ) عن رسم عمل في 
القرن العاشر الهجري يظهر الاسطوانة الباقية الى الان هن المسجد الجامع والتي يعتقد البعض 
خطأ انها مأاذنة ٠‏ 


م 


الابلة يصبح عندئد في قرية الحمزة الحالة عند نهر اللهودي وهذا تاف مع 
الاوصاف التي قدمها نفس الجغرافين والملداسن بوقوع الابلة على مسافة اربعة 
فراسخ من نهر البهودي مع العلم اننا بسنا سابقا ان هذه المسافة كانت غير دققة ايضا 
وعلله فالاحتمال الوحيد هو ان وصف المسافة باربع فراستم لم يكن دقيقا او ان 
التواءات نهر الابلة في الطببعة زادت المسافة بهذا القدر ٠‏ 


5 ان المان القديمة تكون تلالا وهذه ظاهرة واضحة لكل من يسحث هذه 
الامور فاذا علمنا ان الابلة ترقى الى العهد الاغرريقي او حتى الى عهد اقدم من ذلك 
كما ببنا سابقا بوجود قبيلة تعرف باسم (ابلو) زمن سرجون الاكدي ٠‏ وقد عاشت 
هذه المدينة فترة طويلة جدا فنحد ان المنطقة الوحدة الموجودة على شط العرب 
حاليا والني يظهر فها هذا المرتفع وبمساحة كبيرة جدا هي العشار الحالبة فلا 
تضاهي ارتفاعها ومساحتها اية تلال على طول شط العرب ٠‏ 


ه قال ناصر خسسرو ان المسافة بسن منبعي نهر معقل ونهر الابلة هو فكرسخ 
واحد أي استة اكلومترات والمسافة سن المعقل والعشار حاليا هي نفس هذه المسافة 


أما عن قول ابن سرابسون ان ن المسافة تبلغ اربعة فراسخ فهذا غير صحبح وقد اثبتنا 
ذلك نما سبق وبنا ان هذا لم يكن خطأه الوحد ٠‏ 


5 ان المسافة بين (سأن) والابلة لغ خمسةفراسخ (ثلائين كبلومترا) وحيث 
ان بان هي المحمرة ة الحالية فان المسافة بسنها ون العشار الحالية تبلغ حوالي ثلا بين 
كبلومترا مما يدل على تطابق العشار بالابلة ٠‏ 


/ا ان الابلة تقععلى طرفي نهر الابلة عندمنبعها من دجلةالعوراء (شطالعرب)فاذا 
ما أخذما العشار الحالية على اساس انها هي الابلة فلابد ان يكون نهر العشار الحالي 
هو نهر الابلة السابق ٠‏ ولا مجال لاعتبار نهر اللخندق او نهر الخورة موقعا لنهر 
الابلة فالاول كان خندقا لسور المدينة التي كان ييحبطها من الششسمال ومن يطلع حاليا 


000 


على شكل نهر الخندق يلاحظ تقوسه حول المدينة وهو شأن الخنادق التي كانت 
تحط اسوار المدينة واضافة الى ذلك فاننا لا بحد أية مرتفعات او تلال شمال نهر 
الحندق ٠‏ كذلك الحال بالنسة لنهر الخورة فان سور المصرة كان يحاذيه ولا 
نجد على الجانب الجنوبي لنهر الخورة أية مرتفعات او أبنية او غيرها ينما يختلف 
الحال كليا بالنسبة لنهر العشار حيث يقع البناء على جانبيه وعلى طوله ٠‏ 


تقع العشار الحالية على أقصر مسافة بخط مستقيم من موقع البصيرة 
القديمة بالنسة شط العرب فعندما استاذن ابو موسى الاشعري من عمر بن 
الخطان(رض) بمد نهر الابلة الى البصرة فأذن له » فائني لا اعتقد بانه كان يمكنه 
حفر نهر طويل بل لابد ان مد نهر الابلة كان اقصر .طول لنهر يمكنه الوصول 
الى البصرة القديمة ٠‏ والا لكان ابو موسى وهو الحرريص على مال المسلمين قد حفر 
نهرا آخر لايصال الماء العذب الى البصرة * فاختار نهر الابلة لمدها الى البصترة 
دلل على انه هذا النهر كان اقرب نهر بماء عذب للبصرة ومده الى البصرة كان 
الاكثر اقتصادا ٠‏ 


ه ان خارطة سور والتي رسمها عام (1756 م ) عند زيارته للبصرة تظهر 
بوضوح وقوع نهر العشار في منتضف المدينة المكونة من جزئين ‏ الحزء الأول 
المحاذي لشط العرب وهي العشار الحالية وتقع شمالي النهر والجزء الثاني وتقع 
جنوبي النهر وهي البصرة الجديدة التى انتقلت الى موضعها الحالي خلال القرئين 
الثامن والتاسع الهحري ٠‏ ثم سن موقع المقام وهو جامع المقام الحالي في العشار 
وكذلك موقع سور المدينة فلو قارنا هذا بما قاله ناصر خسرو في كتابه (سفر نامة) 
عن الابلة عام (61١٠١-لاه١١‏ م) والذي سبق ان اوردنا نصه الكامل حبث يقول 
ان المدينة الاصلية تقع على الجانب الشمالي للنهر والجانب الجنوبي يوجد فيها من 
الشوارع والمساجد والاربطة والاسواق مالا يوجد احسن منه في العالم وسمى 
هذا الجانب الحنوبي « شق عثمان » ٠‏ 


ا 


فالتطابق واضح فالعشار الواقعة شمال النهر كانت مدينة الابلة الاصلية واما 
البصرة الحديثة جنوب النهر فتقع في المنطقة المسماة شق عثمان وكانت هي العامرة 
ريام زيارة ناصر خسرو لها وحتى عندما زارها سور بعد ناصر خسرو بسعمائة 
عام وبقيت كذلك حتى الى مابعد الحرب العالمية الاؤلى بقليل اذ بدأت العشار 


ان من يطلع على خارطة سور ويقرأ وصف ناصر خسرو يظن ان الاخير 
يصنف خارطة الاول رغم ان هناك سسعمائة عام بنهما ومهما بحثنا فلا نحد منطقة 
ثانية على شط العرب تتوفر فبها الخصائص المطلوبة لموقع نهر الابلة ومديئةالابلة 
غير العشار الحالية فكل الانهار الاخرى الموجودة حاليا والني تأخذ من شطالعرب 
لا يتوفر على جاسها بناء وبمساحة كسرة وعلى مرتفع الا في العشار والبصيرة 
الحالشين ٠‏ 


اك 


الفصل الرابع 
الخليج العر بي وشط العرب 


اعتمد المؤرخونوالحغرافو ن خلال النصفالاولمن القر نالعشرين علىدراسات 
الحولوجي دي موركان فيكتابه 21834018785 58258 021 60471102اقط 
المطبوع في باريس عام ٠.وا‏ حول دلا بلاد مابين التهرين وعن 
جيولوجبة الخليج العربي فقد اعتبر دي موركان ان الخليج العربي يتراجع نحو 
البحر وباتجاه الجنوب الشرقي مكونا دلتا من الترسبات التي تحملها انهر دجله 
والفرات وكارون ٠‏ وقد رسم دي موركان في كتابه خارطتين مثلت الثانية منهما 
حدود البحر عام 5 قبل الملاد زهان رحلة ستئحاريب وكذلك بسنت نف سالخارطة 
خط الساحل عام 88" قبل الملاد خلال رحلة باركس ( قائد اسطول الاسكندر 
القادم من الهند والذي سبقت الاشارة اليه ) فباعتقاد. كان خط الساحل ايام 
ستحاريب حوالي ميسان (العزير) حيث يصب دجلة هناك واما الفرات فكال يصب 
في الخليج العربي حوالي مدينة الحايش > وعلى اساس ان نهر كارون ,يصب في 
الخليج العربي عند الاحواز فكان مصبا دجلة والفرات يقعازعلى مسافة 4 كيلومتر 
من بعضهما البعض وبسسب الطمى والغرين الذي يحمله نهر كارون فقد امندت 
سلسلة من الجزر جئوب غربي الاحواز في الخليج العربي » كذلك تكونت شل 
هذه الجزر أمام مصبي دجلة والفرات بفعل الطمى والغرين المحمولين من قبل 
هذين النهرين ٠‏ 


غير انه في عام ١9817‏ نشرت مقالة في المجلة الحغرافية التي تصدرها الجمعبه 
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الحغرافية الملكية في بريطانيا ( المجلة م١١‏ الجزء الاول / آذار اه.١‏ ) بعنوان 
« التاريخ الجغرافي لسهول بلاد مابين النهرين » بقلم الدكتور جي ٠‏ أم ه ليز 
( عضو الجمعية الملكية ) وان ٠‏ ال ٠‏ فالكون ( هناك نرجمة كاملة لهذا المقال في 
العدد الاول للمجلة الجغرافية العراقية بقلم الدكتور صالح احمد العلي ) وكانت 
هذه المقالة نتيجة لدراسة جيولوجية المنطقة والتي قام بها الكاتبان الى شركة النفط 
الاتكلمزية الايرانية المحدودة ولقد كان لهذا المقال ردود فعل كبسرة جدا خاصة 
بن اوساط المؤرخين والجغرافين نظرا لاهمية المقال ولتضيره وجهات النظر الى 
الموضوع وبصورة جذرية » وسأقدم هما يلي وبأختصار بعض النقاط الرسية 
التي وردت في المقال المذكور : 


0 


ان نظرية دي موركان تمثل وجهة نظر مبسطة ولا تشرح اسباب بقاء هور 
الحمار والاهوار الموؤجودة قرب العمارة على خالها بالرغم من كمبات الطمى 
الكسرة التي تأتي بها دجلة والفرات وان تفسيره لنظريته غير مقبول لاسنان 
جولوجة » خاصة وان هور الحمار قد تكون بعل عام +و6" بعك المنلاد(رسيق 
ان اشر ناقي بحثنا هذا الى مااورده ابنرسته ولسترنج وغير هم من الحغراشين 
عن تكوين البطائح وكيف اعورت دجلة ايام كسرى ابرويز وقد ثبتنا تاريخ 
ذلك عام 5/4 بعد الملاد ) ٠‏ 


أن سهول العراق والخليج العربي تشغل منطقة يجري فنها هبوط مستمر 
بسبب تكوين الجبال في العراق وفي جنوب غربي ايران ولانحشار هذه 
السهول بين المناطق الحبلية وبين الجزيرة العرببةالصخرية وفد كان العمصر 
البلبوسسيني المتأخر وقت ار حركة لنشوء الحال إنصورة عامه مع العلم 
أن حركة الانمعاج الفردية قد استمرت الى الاوقات المتأخرة ولا زالت 
في الحقيقة مستمرة لحد الان وفد رافق ارتفاع الحبال في مثاطق الانخفاض 
حيث انتقلت اليها الترسبات بسبب عوامل التعرية ٠‏ 


كت 


ع لتفهم التارريخ المتأخر لسهول بلاد هابين النهرين يتطلب تقدير القوى 
الرئمسية المؤثرة على المنطقة وهي الهبوط ٠‏ وهذا الهبوط لبس عنارَة عن 
حالة عابرة يمتلىء السهل بعدها بالترسسات التي تنقلها الانهار بل هي عملية 
هوط طويلة وستيرة صمح لاستمرزار الترسات ٠‏ فاضافة للابماج 
الرئسى الواسع الذي بحري الى الاسفل > فهناك اايضا حر كات هبوط محلية 
تظهر استمرار الامعاج سيب حركة طبقات الارض ٠‏ وان البراههين 
الجولوجمة للتاريخ المتأخر للغراق تشير الى اسستمرار الهبوط وهذا هو 
التفسر المبسط لتكوين الاهوار ٠‏ 


- لماكانت غملة الهبوط مستمرة + فأن تقدم او انسحاب البحر يتعلق بأي من 
العاملين الذي له تأثير اكبر > عامل الترسبات » ام عامل الهبوط » فان 
ازدادت كمبات الترسبات عن تسبة الهبوط انسحب البحر » وان ازداد 
عامل الهبوط في مناطق الاتخفاض تقدمالبحر نحو البر » فنحد انانهر دجلة 
والفر ات وكارون لا تكون دلا اعتادية » بل تفرع حمولتها من الترسبات 
في حوض ككتو ني تكون من جوستكلاين تجمعت فيه الاف الاقدام من 
الترسبات خلال الماضى السحيق و ولمدة تقاس بمثات الملايين من السنين «وأن 
التوازن سن الهوط والترسبات كان دقبقا للغاية » فقد كان الهبوط احيانا 
متقطعا وخلال ذلك امتلاءت الانتخفاضات بالترسبات > غير ان عامل الهبوط 
كان هو الرئيسى رغم حصول قليل من الارتفاعات المحلية في بعض 
الناطق ٠‏ 


ه - ان نظرة تلقى على خارطة طبوغرافية للعراق وبمقياس صفير ملائم تظلهر ان 
السهول تقاطعها بحيرات ضحلة وهي بالنسبة للجبولوجي» توحي بالاحواض 
التي تتكون بالهبوط 00 ٠‏ ان هذه البحيرات (أو الاهوار) تتعرض 
سنويا الى كميات كبير ة من الطمى المحمولة بنهري دجلة والفرات واضافة 
الى ذلك فانها تتعرض لا الصحراوية والتي تحمل كميات كبيرة من 


57 


- 


الرمال » وان اي شخص له تحربة صحراوية لابد أن يؤبد أن اعتساز 
(١و*)‏ انج لعمق الرمال التي تغطي هذء الاغوار سنويا لبس بكثير » غير 
أن هذه الكمبة الضشلة من الر مال تصبح (8) اقدام خلال النب عام »م واضافة 
لذلك لو اعتبرنا ان كميات. الطمى المحمولة بنهري دجلة والفرات 'تضيف 
حوالي (#الاره) انج من الطمى سنويا في مناطق البحيرات فكان المفروض 
ان لا تمش البحبرات والاهوار اكثر من عندة مات هن الستن لولا ان 


فعرها مستمر بالهبوط ٠‏ 


عند مقارنة حالة مصب شط العرب في الخليج العربي خلال المائة عامالماضية 
يلاحل تحرك شط العرب نحو الشسمالالشسرقي وانالقناة القديمة والتي كانت 
باتحاه الجنوب الشرقى من الفاو ( مسماة منامة على الخارطة القديمةللبحرية 
البريطامة المصححة لعام /اوم١‏ ) قد انطمت تماما وحل محلها عدة أمال 
من الاراضى الزراعمة وكان نقدم البإسة محصورا في م: منطقة منطقة رأس الشة 
شرق ع شرق 2 ولا ير هناك تقدم ميحسوس 9 الا, 0 0 
دنا حي خلال هذه الفثرة ٠‏ 


ان خارطة (النصرة_خور الزبير المرفقة بهذا الموضوع الصفيحة٠؟١)الممدة‏ 
من قبلليز وفالكون تظهراثار قناتينرئيسيتينمندرستين الاولى ونمتد من هور 
الحمار وباتجاه الجنوب الشرقي مارة شرق الزبير والثانة تدأ من نقطة 
تفع على شط العسرب حوالي عشيرة أمبال غرب المحمرة باتجاء الجنوب 
الششرقي ٠‏ وتلتقي هاتان القناتان في منطقة تقع 059 جلا توت شرقي الزبير 
ثم انمتد بقناة واحدة باتجاه الجنوب الشرقي حيث تمختفي في السهول الطينية 
شرفي خور الزبير :ود بن شط العرزن وححون الزيير منطقة واسمة كانت 
اراضى زراعية انام العباسيين(8ه/اغرة17ام) تظهر عل شكل خطوط قديمة 


كات 
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آأات 


للري > فمثها اذا مساحة تقدر بحوالي مائة مبل مريع هن الاراضى الزراعية 
التي اصبحت غير مستعملة يسيب انغمار اقسام منها بمياه الببجبر عند اللد 


خلال بعض المواسم امع العلم ان النهاية الثسمالية لمخور الزبير قد تعرضت 
الى ضشوط بسيط كان من ننائجه زوال الاقنبة وأعمال الري الموجودة في 
النطقة كما يظهر ذلك جلا في الخارطة المرفقة (البصرة ‏ خور الزبير ) * 


أن المنطقة المحاذية للحهة الغرببة لشط العرب الظاهرة في الخارطة (البصرة 
خور الزبير ) تسن المناطق الزراعة الحالية وهى على الاغلب بسانين 
التخل » غير ان هذه البسائين تنتهي هبر فاجالة تكدودها م اي 
جولوجي بأنه تكوين لما يعرف بالمدرجات © فالزراعة. محصورة بالحوض 
التعرض لماه المد بنما اعمال الري القديمة المندرسة اصبيحت ضمن منطقة 
المدرجات واعلى من المنطقة الزراعة باقدام قلملة ٠‏ 


كان موقع البصرة القديمة محاذيا لمدينة الزبير الحالية حبث تشغل مساحة 
واسعة سنها وبين الشصسة وكانت البصرة هدينة عامرة من 8٠٠(‏ الى ١٠17١م)‏ 
وأثار هذء المدينة تبدأ من نهاية السهول الواقعة شرقي مدرجات الشعيبة 
ع الددير ويكثر بقايا الاجر الاصفر القديم والخزف على سطح الارض 
في موقع هذه المدينة المندرسة غير انه هناك طقة ثانة من الاجر والخرف 
تقع تحت عمق حوالي 8 أقدام من من السطح ويبلغ سمك هذه الطبقة الثانية 
حوالي م أقدام ود عقد مما يدل على وجود بصرة اولى اقدم بالزمن من 
البضرة الئاه الظاهرة على سطح الارض وهذه اللصسرة الاولى غطاها 
الفيضان والطمى في وقت من الزمان فتلتها البصرة الثانية التي نرى اثارهاالنوم 
سطح الارض في الوقت الحاضر ٠‏ 
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١٠‏ أن الجسات التي قامت بها شركة النفط العزاقية في منطقة نهر عمر (الواقمة 
حوالي 7١‏ ميلا غرب شمال غرب البصرة ) اثبتت وجود ماعمقه (+ة)قدما 
من الترسبات الطينية والرهلية » مع وجود المحاز الذي يعيش في الماء العذن 
في فعرها وذلك فوق طبقة صخرية من الحجر من العصر المابوسيني ان هذه 
النتائيج لا تنفق هع نظرية دي موركان خول تكوين الدلتاء بل تظهر ان هذه 
المنطقة قد هبطت مايقارب (*4) قدها وبسرعة جعلتّالبحر يتقدم نحو المنطقة» 
فاذا اعشرنا ان معدل مايترسب سنويا بلغ ربع العقدة فان هذا العمق من 
الطمى ييثل ٠0م‏ سنة » فعلى هذا الاساس تكون منطقة نهر عمر ارض 
يابسة خلال زمن السومريين > ولا نعلم ما تفطي الترسبات من مدن وقرى 

قديمة في الاهوار ٠‏ 


١‏ ان الجسات التي أجريت في الفاو اظهرت طبقة علا سمكها (0) قدما 
من الطين البحري الرسوبي فوق طبقة طينية رسوببة مضغوطة بصورة اكثر 
من الطبقة العليا وبسمك قدره حوالي )٠١(‏ أقدام وتحتوي الطبقة السفق 
على حيوانات تعيش في الماه العذبة » ببنما وبموجب نظرية دي مور كان 
لتقدم الدلنا كان المفروض أن تظهر آثار هذه الحيوانات التي تيش في الماء 
العذب في الطبقة العليا ٠‏ 


ات يتردد لز وفالكون في تحديد راس الخليج العربي أ.يام الفيضان الذي 
شير اليه الاساطير الابلية » غير انهما يريان انه لا توجد براهين تاريخة 
كاة بأن رأس الخليج العرببي كان يوما ما بعيدا عن موقعه الحالي بل على 
العكس هناك شكل معقد من التقدم والانسحاب للبحر من الصعب نشت 
تاريخه وأن هبوط فعر الخليج العربي وارتفاع مستوى ماء البحر لابد أن 
غمرت بقايا عدد من المان تحت الترسبات التي 'تنقلها الانهر او تحت ماه 


الخليج العربي ه 


3ك 


هذا وبصورة مختصرة ماكشه ليز وفالكون عن شط العرب وموقع رأس 
الخليج العربي والهبوط الذي يجري في المنطقة » ولا شك ان هذه 
النظرية المننية على أسس علمية حديثة تعطي حلولا لبعض المسائل والمشاكل 
التي يتعرض الها الباحث في هذه الامور ٠‏ 


كذلك اود ان اورد يعض ماكتت عن هور الحمار وعن النظطر يه الحديدة 
التي تقدم بها ليز وفالكون فقول سير جورج ببوكانن ( كان أول مدير عام 
لمناء اليصرة ) في تقرير أعده عأم ١91/‏ عن انماء العراق وخاصة بالنسبه 
للاستفادة من الانهر ( صفحة -:)01١١‏ 


نهر الفرات +** 

فى زمن رحلة جد عام بهم ١‏ > كان النهر يجري فيقناة محددة عميقة من 
سوق التسوخ مارة بالحنايش حتى القرئة » حي تقترن بدجلة مكونة شطالعرب» 
ولكن في فترة مابين ذلك التاريخ والوقت الحاضر انهارت سداد الضفة اليسى بين 
سوق الشسوخ والقرنة فسار النهر في مجاري ضحلة غديدة مكونا بحيرة كبسرة 
خلال موسم الفيضان حيث تصب في شط العرب عند كرمة علي على مسافة خمسة 
أميال فوق النصرة ٠‏ وقد ضمن السير وليم ولكولكس تاريخ حصول هذه البثوق 
بين سوق الفسوخ والقرنة حوالي عام ٠م‏ ويعللاسباب ذلك الى عدم قدرة النهر 
520 لماء وتأئير دجلة علبه عند الفيضان غير ان الكوماندر فلكس جونزو 
الذى كتب عام نهم ١‏ يقول التالى : 


لقد اضاع نهر الفرات خصائصة كته صالح للملاحة منذ سنتوات عديدة 
سنب. اتهبار سداد الضفاف خلال الفنضانات وذلك للمنطقة بن سوق الشيوخ 


والقرنة منذ عشر سنوات » ٠‏ 


كه 


« ان التاريخ الصحبح لهذا الحدث قليل الاهمبة غير ان الحضقة نقىبأن 
خالة النهر في الوقت الحاضر أسوأ مايمكن + وان الخارطة المرفقة للمنطقة بين 
الناصرية والقرنة تب تسن الحالة الني سأوصفها فيما .يلي :- 


بعد انهبار السدود للضفة المنى وتكوين هور الحمار » استمر جرنان الماء 
خر سوق السو إلى مزالي عي اله امت حوا لي *4 عاما قامت قلة بني يزان 
بحفر قناة العكيكة والتي كانت أضلا بعرض لا يتجاوز ياردا واحدا > وبمرور 
الزمن انسعت قناة العكيكة حتى تجولت مياه الفرات اليها » حتى قلت المياه اللي 
تجري في نهر الفرات وقلت اعماقها بسبب الطمى » فأثر ذلك على بساتين النتخضل 
حتى مسافة ١١‏ ميلا تحت سوق الشسبوخ كذلك تأثر حاصل الرز فتفلصتمساحتهاء 
وقد تعاو نت ستة ائل لمعالجة الامر ببناء سد عبر قناة العككة غير ان هذه 
المحاولات فشلت مرتين يسيب انهبار السد الذي اقم على القناة غير ان المحاولة 
الثالئة نجحت وعاد الماء الى مجراه القديم »٠٠‏ 


فهنا اذا حادئة اخرى قد تكون الثامة منذ زمن ابرويز عام 04م حبنما 
انبئقت البثوق وتكونت البطائيح سمال البصرة او قد تكون الثالثة او الرابعة اذ لا 
مستمرة بالهبوط كما قال لبز وفالكون وأنه رغم محافظة الانهر بالسداد فانها بعد 
مدة تتكون الاهوار في مناطقها السابقة او قريا منها ٠‏ 


يغول ال كتور احمد سوسة في كنابه « فيضانات بنداد في التاريخ » (58ة١)‏ 
صفيحة )١٠١5(‏ : 


« ومن بلدة التناصرية إشحه الفر ات الى سوق الشبوخ قاطعا مسافة حوالي 
4 كيلومترا وقئل ان يصلها بمسافة بلومتررين يتشعب النهر الى فرعين » الفرع 
الغر بي وهو ذنانت الفرات وسنهي عند سوق الشبوخ بتحداول بتي سعند والحفار 


تت 


وام تخلة » وقد انشتت مؤخرا نواظم في صدور هذه الحداول لتنظمم المماه ونوزيعها 
فما ببنها بمقادير معينة » والفرح الشرقي وهو شط السفحة وينتهي بجدولي 
المككة وكرفة حسن وتصب مجموعة هذه الجداول في هور الحمار فتتتشسر في 
داخل الهور بانسباء الجنوب الشرقي حتى تخرج منه لتصب في نهر دجلة عند كرمة 
على مسافة غشيرة كبلومترات شمال مديئة البصرة ( بين الد كتور احمد سوسة ان 
اي بخرة الحمار تتلغ 76٠٠‏ كبلومتر مربعا وان شركة :امن الامريكةقدرت 
ساحة اللحيرة في الحالة الاعشادية ب ١78+‏ كبلومترا فربعا ) ونهرا الفرات ودجلة 
بعد التقائهما عند كرمة علي يكونان شط العرب الذي ينتهي الى الخليج العربي 
قرب مديئة الفاو ه وكانت ماه القرات قبل حوالي ماثة عام تلتقي. بنهر دجلة عند 
القرئة عن طريق محجرئ سير مع .خافة هور الحمار الشمالة بين سوق اشيوح 
والقرنة الا ان اه الاهوار التي تنحدر من الضفة الدمنى لنهر دجلة إخذ ت تجمع 
في هذا المجرى لتتصب في نهر دجلة في القرئة ايضا فلم يمد اللجرى يستوعب كل 
هذه الماه فطفحت ضاهه في الاراضى المجاورة وشق الفرات لنفسه مجرى جديدا 
في هور الحمار وفته الى شط التزب بطريق منفذ كزمة علي الآنف الذكرءولدلك 
يمكن القول بأن دجلة والفرات يلتقيان حاليا عند مصب على في شطالعرب 
بدلا من مدينة القرئة كما هو معروف ون المحرى الذي بمتد سن مدينة القرنة 
وموقع صب كرمة علي اصبح امتداد لنهر دجلة » * 


3 سكمس الداجور احيد سوسة فى كتابه * فضانات بغداد في التاريخ 2« 
الصفحة )١١4(‏ فقول : 


« وفي اطراف العمارة الواقعة على بعد (7*8) كبلومترات :من جنوبي الكوت 
تتفر ع من نهر دجلة قنوات واسعة عديدة تفيض ماهها في سباخات كابعة فيكون 
الاهوار التي يزدع فها الرز © ومن ثم تعود وتتجمع ماه هذه الاهوار وتصب 
ماهها في نهر دجلة من ضفتيه جنوبي مديئة العمارة » وفي الجانب الاريمن تتجمع 


الاهوار في محرى موحد وهذا المجرى يمتد جنوبا حتى ,يصب في النهر عندالقرئة 


ات 


الواقعة على مسافة ١4٠‏ كبلومترا في جنوبي العمارة * وكان هذا المخرى ستمد 
مياهه قديما من ذنائب نهر القرات فبصسها في دجلة عند القرئة م الا انه بد ان 
تحول مضب نهر الفرات الى جهة كرمة على في الجتوب صار هذا النهيريستمد كل 
مياهه تقريبا من مياه الاهوار التي تتحدر من الجانب الغربي من نهر دجلة ( قال 
جسني في وصف رحلته في نهر دجلة جنوب العمارة في ايلول عام /89م١‏ ان هذا 
النهر كان بعرض حوالي مائتين ياردة وبسمق يصل الى +" قدما »مع العلم بأنه في 
الوقت الحاضر نسمى هذه المنطقة بالمضائق بين الكسارة وقلعة صالح وبعرض نيصل 
احانا الى نصف المسافة التي ينها جسني ) واهم الجداول التي تتفرع من النهر في 
منطقة العمارة هي جداول البتيرة الذي يتفرع من الضفة السمنى شمال مد يئةالعمارة 
والمجر الصغير (الطبر) والمجر الكبير اللذان يفرعان من الضفة الدمنى ايضا 
جنوبي العمارة » ثم جدولا المشمر ح والكتحلاء اللذان يتفرعان من الضفة البسرى 
لنهر دجلة عند هدينة العمارة ثم جدول الكرمة الذي يتفرع من الضفة البسسرى 
ايضا جنوبي العمارة ٠‏ ومن القرئة حتى .مضب كرمة على رسلك دجلة مجرى 
شط العرب القديم وهو مجرى واسع وقد اصبح هذا القسم جزءا من نهر دجلة 
بعد تحول محري الفرات الى هور الحمار كما تقدم ذكرء » ٠‏ 


لا كان تصريف الفرات عند مجراه العلوي والذي يقترن بدجلة عند القرئة 
يصل الى ثلث تصريف الفرات عند مجراه السفلي والذي يصب في شط العرب 
عند كرمة علي » فلا موجب هناك لاعتبار دجلة مستمرا من القرئة حتى كرمةعلي 
وندريل اسم شط العرب لتلك المنطقة ‏ وعليه فأن اعشار شط العرب من القرنةالى 
الخليج العربي هو الاصح وقد سبق ان سنا ان طول شط العرب يبلغ )2١4(‏ كم 
من القرنة حتى نهاية خط الماء الواطىء للضفتين في الخليج العربي ٠‏ 


ثم _بسثمر الدكتور احميد سوسة ويبعول : 


« يتكون شط العرب من التقاء نهري دجلة والفرات عند كرمة علي ويبلغ 


ل 


طولة بين تكرمة-على ومصبه في اليخلنج الغربي 10:7 كبلؤمترات ( السافة الاح 
هي .نم١‏ كبلومترا ) ويل عرضه عند المصب اكثر من كيلومترين ( الاضصح 
كلومتر واحد وانضف الكبلومتر ) ببنما يضيق عند البصرة الى حوالي الكيلومتر 
الواحد ( الاصح اربعمائة مترا ) وله رافد واحد يصب في ضفته البسرى هو نهر 
كارون وهو الرافد الوحيد الواقع بن ديالى والخليج العربي (لشط العرب رافد 
آخر في ضفته البسرى وهو نهر السويب ويتصل هذا بهور الحويزة ونه رالترخة) 
ونهر كارون هذا ينع من الحبال الايراننة الشاهقة ويجري بكامله في الاراضى 
الايرانمة؟» ويصب في شط العرب بالقرب من مدينة خورمشهر”" ويتأئز شط 
العرب باحوال المد والجزر في اللخليج اللذين يتكرران مرتين يوميا ويصل الفرق 
ين منسوب اله ومنسوب | الجرر إلى زعاء (دلا١)‏ من االثن في ايام الصيهود » 
( ييختلت الفرق من منسوب اللد ومنسوب اليجزر حسب الموقع 6 فنشلا يصل 
الفرق في الفاو لغاية حوالي ثلاتة امتار نما لا يتحاوز هذا الفرق نصف المثر عند 
القرنة) ٠‏ : 


ثم ينطرق الدكنور احمد سوسة في كتابه « فيضانات بغداد في التاريخ » عما 
قاله ليز وفالكون فقول في الصفحة )١5(‏ * 


د تكوين السهل الرسوبي 

لقد اختلف الباحثون من الخبراء الاثاريين والفنيين الجولوجين في موضوع 
تكوين السهل الرسوبي في جنوب العراق وفي تاريخ نشوء الحضارة القديمة في 
الوادي » فكان اكثر هؤلاء الباحثين حتى وقت قريب مجمعين على ان ساح لالخليج 
كان في الازمنة القديمة شمال حدوده الحالية وان الرأي السائد هو ان الارض 
الواطئة في جنوب العراق والتي لا تزال تحتل بعض جهاتها الاهوار والمستنقعات 
قد تكونت بتحة الرواسب التي جليتها الانهار الى حوض الخليج» وان هذه 
)١(‏ يجري نهر كارون في ايران وعريستان ٠‏ 


(؟) اسبها الحقيقي ‏ المحمرة ‏ احدى مدن اقليم عريستان * 
زفرة) لقد ورد في نص كتاب الدكتور احمك سوسة كلمة الخليج فقط والمقصود فيه هو الخليج العر بي * 


نت 


المنطقة كانت في الفترة التي تقع بين عصر ماقبل التارريخ وفجر التارينخ المبلادي 
مغمورة بماء البحر » قيروي سيتون لويد ان الخليج العربي ( خليج البصرة ) كان 
يمتد الى شمال غربي بنداد بحوالي (40) كبلومترا عنها في سنة (4000) فل 
الملاد وانه كانيمتد في زمن السومريين الى موقع الناصرية على نهر الفرات» وان 
مدينة اور التاريخية الملسهورة كانت تقع على ساجل الخليج”؟ آنذاك ٠‏ ومعنىهذا 
أن ساحل الخليج تقدم خلال الفترة الواقمة بين سنة (+400) قبل المسلاد وبين 
السومريين حوالي (590) ملا جنوبا ( راجع خارطة على صفحة ١9‏ من كتابه 
«الرافدان» وان ذلك راجع الى امتلاء الخليج تدريجبا بالكمبات الغرينية الكبيرة 
التي حملتها انهار دجلة والفرات وكارون الى حوض الخليج وكان قد كتب 
وليليام لوقتس في تكوين الدلتا وسرعة تقدمها نحو الخليج في منتضف القرنالماضى 
فقال ان معدل المسافة لتقدم ارض الدلنا نحو الساحل الحنوبي ٠‏ أي نسحاب 
البحر يسبب تراكم الرواسب الغرينية » حوالي الميل الواحد في كل سمي منئة 
مئذ بداية العهد المسيحي > ثم .بصف كيف ان الرواسب الغرينية أخذت تتراكم 
في حوض الخليج وان عملية المد والجزر تدفعها الى الداخل فتشكل اراضىرسومة 
واسعة وقد ذكر الاثاري الملمروف جورج رولنسن ان ساحل الخليج كان في 
عهد المملكة الكلدامة الاولى على مسافة ١9+‏ او ١٠‏ صلا متقدما الى شمال حدود 
الساحل الحالي + لذلك يقدر طول الاراضى التي زبحها العراق من البحر تحة 
اتسيحان الخليج ف الاربغين قرنا الماضة بمسافة طولها ١٠‏ ميلا وعرضها +8 الى 
/ مبلا وجاء مثل ذلك في كتاب « جبولوجية العراق للبحرية البريطانية حيث 
اعتبر ان دلا المراق :تقدم ميلا واحدا في كل سبعين سنة حاليا بينما كانت تتقدم 
ميلا في كل 'ثلاثين سنة في العضور القديمة وقد ذهب سيرارنولد ويلسن في كتابه 
«الخليج الفاربى» الى ان الدلتا العراقة تكونت من فعل نهري كارون والكرخة 
اللذين يأتمان من الشسرق ومن وادي البطن الذي يأني هن مرتفعات الجزيرةالعربمة 
من جهة الغرب » وقريب هن هذا رأي ويلكوكس حبث يرى ان نهري كارون 
والكرخة لعا دورا في تكوين دلتا الرافدين فينما كان نهر دجلة والفرات ,يحملان 


« جب بيييبحييييييي يبظ[ آ[آآآ| ‏ كك ً 
)١(‏ انظر. الهامش (؟) في الصفحة 5؟١ا‏ . 
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كمبات كبيرة من الطمى ويتر كانها في الاهوار البابلية وفي منخفضات «سوزياناء كان 
نهر كارون ينحدر من الشرق فيصب في الخليج مكونا من الرواسب التي يحملها 
أراضى مرتفعة تمتد من البصرة في اتجاه الشرق فهذا النتوء الادخى البارز داخل 
البحر هو الذي كان يحمي أهوار الرافدين من هجمات البحر فتبقى منفصلة دون 
ان مختلط بالاملاح » وقد اسند هذه الفكرة ة أي فكرة الاي عل هذه الصورة 
العالم الجولوجي دي مور كان حيث فسر اللمبادىء العامة لتكوين الدلتا فاظهر في 
خراتيلة أن راس الخليج كان في سنة 595 قبل ايلاد غير بعيد من جنوب غربي 
مديئة «سوساء العبلاصة » وأضاف الى ان دجلة والفقرات كانا .يصبان في الخليج 
وبنهما مسافة اربعين ميلا ٠‏ 


وقد ظلت هذه الفكرة حول تقدم ارض الدلتا نحو البحر سائدة بينالباحثين 
حت من الاستاذ ان لبس وفالكون مقالا في منتصف هذا القرن في القسم الاول 
من المجلد الثامن عشر بعد المائة (آذار )١48«‏ من المجلة الحغرافية البريطانيهة 
خالا فيه الاعتقاد السائد في كافة الاوساط تقريا حول تكون سهول جنوب العراق 
من رواسب طمى الانهار واتسحاب البحر جنوبا » فقد اغلن هذان الخيران ان 
السهول تكونت شجة التواء القشرة الارضة الامر الذي ادى الى ارتفاع بعض 
الاراضى واتخفاض البعضص الاخر وان هوط قاع الخليخ مع ارتفاع ستو ىالبحر 
فد دفن بقايا عدة مدن تمحت الرواسب او تحت مباه الخليج ٠‏ وقد اضافا الى ذلك 
قولهما ان النظريات الاثارية القديمة قائمة على فرضيات ساذجة لا يمكناسنادها ٠‏ 
وقد اوردا أدلة جولوجية لائنات رأيهما وقد اثار بحثهما هذا ضحة كمرى واكنت 
بعض الردود عليه » وملخص رأي هذين الخيرين هو انه لا يوجد دليل تاريخي 
مقبول على رأس الخليج كان يوما ما بدا عن موقعه الحالي فالادلة الجيولوجية 
التي جسماها ندل على عكس ذلك + ٠‏ فانهر دجلة والفرات وكارون لم تعمل على بناء 
دلتا تتقدم الى الامام > بل كل ما في الامر انها تقوم يتفريغ حمولتها منالرواسب 
الغرشة في منخفضات القسم من السهل الرسوبي > وان الحوض الذي يحتله 
هذا القسم قد انخفض ولا الم 50 
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وبسبب حركات باطنية (تكتونية) اعقبها انحناء محدب قد تراكمت هبه فى الماضى 
آلاف الاقدام المكصة من الرواسب » ويبدو ان التوازن بن الهسوط والترسبات 
في الماضى القريب قد نم بصورة عحبة وفي فترات كادت ان نملاء التخمضات 
بالرواسب غير ان الهبوط كان هو السائد باستثناء بعض المرتفعات المحلية الصغرى 
التي نمثل حركة متأخرة هن ركيب المتحننات المحدبة » فالعامل الاساسى الدى لعب 
دورا مهما في هذه المنطقة هو في رأي هذين الخيرين الهبوط المستمر في حوض 
هذا السهل الذي يسمح باستمرار عملية الارساب بدون ان ,يؤدي ذلك الىارتفاع 
الحوض فوق سطح البحر » لذلك فيذهبان الى ان النظرية القديمة حول تقدم 
ساحل الخليج والتي تعتمد على افتراض بات احوال القاع لا تستند الى أي امات 
بدليل كسات الرو اسب الهائلة التي تنقلها الانهر الى منمخفضات السهل الجنوبي 
ومعها تأثير الرياح لم تتمكن من املائها حتى الان عم مرور هئات السنين عليها 
واوضح دلبل على ذلك هو ان هور الحمار الذي حدث قبل اكدر من ١"٠*‏ عام 
لا .يزال على حاله في حين انه لو حسبت كمسات الرواسب التى حملتها الانهر الله 
خلال نلك المدة لملاءت عشرات هن مثله في اقل من هذه المدة بكثير » ٠‏ 


ويستمر الدكتور احمد سوسة معلقا على رأي الاستاذين لز وفالكون وما 
قاله حونج ارو عن هعور الحمار بقوله : 


« .يقول الخير جورج رو في مقال نشرءفي مجلة سومر سنة /81ة١‏ ان هور 
الحمار هو حديث التكوين وانه لم يكن موجودا في سنتي ١407-١408‏ بدليل 
ان بعنتي جبسني التي قامت بدراسة انهر العراق في ذلك الوقت لم تفرد وصفا 
للهور في تقريرها ٠‏ ويذكر ايضا ان الحغراضبين لم يتطرقوا الى وصف هذا الهور 
الواسع في كتاباتهم كما انهم لم .يلبتوه في خرائطهم » لذلك يعتقد ان الهور تكون 
بعد سنة ١41/٠‏ مماشرة وذلك على أثر حدوثفيضان كبير في شطالغراففأدىالى ان 
تطفح المياه فوق ضفاف الفرات اليمنى في مجراه بين سوق الشبوخ والقرئةفغمرت 
المباه الطافحة المنطقة المحاورة وحولتها الى بحيرة واسعة وهي المعروفة اليوم بهور 
الحمار ٠‏ وقد استند مستر رو في ذلك الى ماجاء في كتاب قسم الاستخباراتالبحرية 


1 


البربطانبة في سلسلة النشرات الحغرافة لسنة ١954‏ » وهذا لا يتفق وواقع الحال 
للاسباب الثالنة :- 


١‏ ان ههمة. بعثة جسني كانت تنحصر في دراسة امكاننات الملاحة على أنهر 
العراق وكان متخترى نهر الفرات الرعسى في من قامها بهنه الدراسة أي ما بين 
سنتي هلمم ١م4١‏ يجري في الاتجاه القديم بين سوق الشيوخ والقرنة وكان 
محراه فى هذا الاتحاه آنذاك من السعة بحث كانت تمر السفن والبواخر بسهولة 
لذلك فلم تكن لتهتم البعثة بهور الحمار وقد حصرت دراستها بمجرى النهر 
الرثسىى * 


ان ها جاء في كناب المحرية المرريطامة من ان مباه فيضان شط الغرافقد 
خربت ضفاف الفرات البمنى على أثر انضمامها الى صاه الفرات فهذا الحادث ان 
وقع فعلا يكون قد أدى في الحقيقة الى تغير مجرى نهر الفرات من اتجاهه بين 
سوق النسوخ والقرنة الى اتجاهه الحالي داخل هور الحمار بن سوق الشيوخ 
وكرمة على ( الواقع ان الفرات اضاف مجرى آخر له فاصبح لهمجرى أعلى يقنرن 
بدجلة عند القرنة ومجرى سفلي مقترن به بشط العرب عند كرمة علي ) ٠‏ وهور 
الحمار كان موجودا انذاك كما هو عليه اليوم * 


م واما قول جورج رو ان الجغرافبين العرب لم يتطرقوا الى هذا الهور 
فذلك غير وارد لان معظم الماحثين والجغرافسن العرب اشاروا الى هذا الهورباسم 
- بطبحة البصرة و «بطمحة الكوفة .2 والبطائح كانت مشهورة ف زمن العرب 
وبحث فيها اكثر جغرافسهم ويعتقدان ان هذه البطائح تكونت على أثر حدوث 
فيضان عظيم في اوائل العصر الاسلامي » ٠‏ 

ثم .بعود الدكتور احمد سوسة معقبا على مقالة ليز وفالكون فقول :- 

« ودليل آخر استدل به الخسران لاشات وأنيما هو اكتشاف الخسرالاثاري 
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السبر وؤلي لطبقات من طمى الفيضان او الطوفان حسب رأيه بين طبقات سكنى 
عصور ما بعد التاريخ » وذلك خلال تنقببات في أور بين سنتي ١994-1815‏ وقد 
وجد هذا الخير يحت هذه الطقات اثار حضارة وسكنى بشرية نعود الى ها فل 
التاريخ + فاستخلص الخير ان من ذلك دليلا على ان المنطقة الجنوبة لم تكن 
مغمورة بمياه البحر في عضر ماقبل التاريخ كما ظن البعض ٠‏ 

ويؤيد الخسر الهولندي الدكتور سورنك مؤلف كتابٍ : خالات التربة في 
الغراق » ما ذهب اليه لبس وفالكون من ان ساحل الخلمج الخالي كأن هو نفسسه 
قبل خمسة إلاف عام ٠‏ كما يرى ان مدينة اؤر لم تكن واقعة على ساخل البحر كما 
روى البعض وائما كانت على ساحل الفرات الذي كان يخترق هذه المنطقة في 
طريقه جنوبا الى ساحل الخليج حبث ينتهى شرفي الزبير الحالية ثم .يضيف الى ان 
الفخوص الدقيقة التى اجريت لتربة هذه المنطقة قد دلت على انه لا بوجد أي أثر 
الى ساحل بحري فبها ٠‏ لذلك فهو .يرى ان نظريية سيتون لوبد السابق ذكرها 
غير مستندة الى أي دلبل علمي ٠‏ 


ويعتقد الاستاذ راول مسحل ان المنطقة المحبطة سغداد قد اتخفضت ايضابدليل 
تقارن دجلة والفرات ف هذه الملطقة المتخفضة التى جذبت اللها محرى هدين 
النهرين وكذلك حذدبت هذا المدتخفضص نهر ي العظيم وديالى قصارا بحر يان نحوه + 


وقد علق الخبير الاثاري البريطاني المعروف الاستاذ مالون على رأتي لبس 
وفالكون في أصل تكوين السهل الرسوبي فابدى في #ال نششره في مجلة سومر 
سنة 68ة١‏ تأده لا ذهب البه هذان الخيران وذلك من حبث المداً الا انه فال في 
الوقت نفسه بضرورة اجراء تنقسات ودراسات في الملطقة التخفضة في جنوبي السهل 
الرسوبي للتوصل الى نتائج حاسمة حول هذا الموضوع الخطير ٠‏ 


والظاهر ان نظريية لبس وفالكون لاقت تأييدا من الخراء الجولوجين 
وغيرهم من الباحثين وكان آخر من تنطرق الى هذا الموضوع جورج رو الذي 
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اجرى بعض التخريات في منطقة هور الحمار فدون تائج تحرياته هذه في مقال 
نشره في عدد محلة سومر لسنة )١85+(‏ ذكر قله انه اكتشف اثار حضارة قديمة 
في المنطقة التي تمتد ببن قل لحم جنوب اور والبصرة ٠‏ وقد دلت هذه الاثار على 
ان بعضها يعود الى العهد البابلي الاخير واليفضن الاخثر:الى النصف الثاني من الالف 
الاول قل المنلاد والبعض الاخر الى عهد الكاثسين (٠ه1٠١١‏ قءم) او الى 
ماقبل ذلك ولذا فانه يرى من ان ذلك يويد رأي لبس وفالكون القائل بان هذه 
المنطقة لم تكن مغمورة بمياه البحر في تلك العصور كما ذهب اليه البعض وهو 
الرأي الذي اصبح مقبولا لدى الحبولوجيين بوجه عام وينتهي الى ان ذنائب نهر 
دجلة كانت تتكون في الالف الاول قبل المسلاد من: مستنقعات واسعة بينما كانت 
منطقة ذنائب الفرات جافة 'سسيا وان ساحل البحر كان انذاك غير بد عن مدينة 
النصرة الحاللة »*٠‏ 


نسيت موق راس الخلبج العربي خلال العصن العبانى 

فلو أخذنا بنظر الاعار هذه النظررية وحاولنا تفسسر حالة شط الغرب (دجلة 
الغوراء ) خلال القرنين الاوؤل والثانى للهحرة ثم قمنا بمقارنة ذلك بالوضع الحاضر 
فمكننا الوصول الى بعض الاستنتاجات المفدة في هذا الصدد ٠‏ 


5 الك 11 نا ان دجلة والفرات يلتقبان في موضع يسمى (مطارة) وهي على 
الاغلب موقع القرنة الحالية وكان سسمى فرع الفرات الذي يأل من البطائح 
أو الاهوار بنهر أبي اسد > ومن هذا الموقع يتشكل شط العرب الذي كان 
يسمى آنذاك (دجلة العوكزاء) ه 


؟ - ثم يستمر شط العرب في مجراه الحالي تنقريبا تاركا الابلة غربي النهر حتى 
يصل الى مدينة ببان (المحمرة الحالية) على الضفة الشرفة فهناك كان ينقسم 
الى فرعين مكونا جزيرة عبادان الحالية وحبث بيقع في رأسها قريةاللحرزي 
( الموجودة حاليا في نفسن موقعها القديم ) فكان الفرع الغربي لدجلة العوراء 
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وهو مجرى شط العرب الحالي وتسلكه السفن المتوجهة الى البحرين وقطر 
وعمان > ثم كان هناك الفرع الشرقي لدجلة العوراء الذي يسمى حاليا 
(نهر بهمنشير) وكانت تسلكه السفن التي تذهب الى سيراف وكيش وخارك 
على الجهة الشرقبة من الخليج العربي * 


كان الخليج العربي جئوب عبادان بحوالي (؟١١)‏ كبلومترا فقط » وكان 
العرب .يقولون ( ما بعد عبادان قرية ) وكان على ساحل الخليج العربي انذاك 
الموفع المعروف حاليا باسم خضر الطرة ( حبث يوجد مقام الخضر ) وهذا 
الموقع يبعد حاليا حوالي خمسين كبلومترا من الخليج العربي ٠‏ 


كان نهر كارون أو هايسمى بدجيل الاحواز متفصلا عن شط العغرب (دَجِلة 
العوراء ) رغم احتمال وجود ترع صغيرة كانت تصل بينهما كنهر بان مثلا 
غير انه لاشلك ان السفن الكميرة لم تكن تتمكن من الملاحة فنه > فكان تالسفن 
القادمة من الاحواز الى الابلة ‏ تضطر للخروج الىالبحر ثمتعود ثانبة وتدخل 
دجلة العوراء حتى قام عضد الدولة البوبهي 0 حوالي عام 54 “م ه) ,شق 
نهر سماه المقدمى النهر العضدى وهو معروف الان بقناة الحفار ( قالالمقدسى 
المثوفي عام هلام ه في كتابه احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ‏ طبعة ليدن 
١905‏ > واعلم ان نهر الاحواز (أي نهر كارون) ‏ ودجلة ( أي شطالعرب) 
يفيضان الى بحر الصين ( ,يقصد الخليج العربي ) بنهما هذه السبخة وكان 
الناس في القديم يذهبون في النهر الى البحر ثم يعودون فدخلون منالبحر 
الى دجلة ثم الى الابلة وكانوا على خطر وف تعب حتى شق عضد الدولة 
نهرا عظيما من نهر الاحواز الى نهر دجلة طوله اربعة فراسخ والطريق 
الوم فته ») 


ان ايصال نهر كارون بشط العرب خلال القرن الرابع الهجري كان له 
أثر كبير في امتداد الارض نحو الخليج العربي وتراجع البحر » ففي خلال 
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ا الات لابه عد نزي أن سيدا تمسو تر 
الماء الواطىء بما معد له (٠هة١)‏ مترا سلويا للضفة الغر سه وحواني (١١٠)متر‏ 
للضفة الشرقية أي بما معدله حوالي )١176(‏ متر سنويا للضفتين ٠‏ 


ان اختلاف الامتداد نحو البحر يؤيد نظرية لز وفالكون بحركة شط العرب 
نحو الشمال الشرقي مع العلم ان اختلاف معدل اتداد خط الماء الواطى: في : 
البحر عَننَ المعدل 00 للالف سئنه يه نانج عن ن حم الترسبات > فأن الامتداد 
البحر 1 الائف عام الما الماضية » فلما كانت المقارنة يحب ان تنم على سافن الحجم 
الترسب ولبس علي لماع صلم يم 
الطول الممتد في الخليج العربي خلال النصف الاول للقرن العشرين * 


فلو درسنا الخارطة الطوغرافية لتقدم خط الماء الواطىء خلال الفترة من 
)١96.٠(‏ حتى (٠هو١)‏ لوجدنا ان معدل عرض الارض الممتدة في الخلسجالعر بي 
يبلغ حوالي سبعة كبلومترات لكل جانب من شط العرب » يلما يمكن اعشار عر ض 
الارض الممتدة في الخليج العر بي ولكل جانب من شط العرب خلال الالف عام 
الماضبة حوالي )١4(‏ كبلومترا » أي ان معدل المساحة التقريسة لتقدم خط إلماء 
الواطىء لكل جانب من شط العرب سئويا سلغ هلإهرء كملومترا مربعا وذلك خلال 
النصف الاول من القرن العشسرين نما بلغت المساحة التقريسية التي تقدمت بها 
البابسة ستويا لكل جانب من شط العرب خلال الالف عام الماضية مامعدله لار» 
كبلوشر مربع ٠‏ 


ولما كان خط الماء الواطىء يحصر ارضا طينية ذات مستوى اقل من الارض 
الزراعية التي تقدمت في الخلج العربي خلال الالف عام الماضة > فان هذا هو 
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السبب في وجود الفرق بسن المساحتين والتي تبلغ حوالي .و أي لو كان الار تفاع 
النهاني للارض المنتدة خلال النصف الاول من القرن العشر بن بار تفاع الاراخى 
الن راعبة الممتدة. خلال الالف عام الماضية لاقتربت المساحتان من بعضهما ٠‏ 


وبأعتمار مجموع تصريف شط العرب في الخليج العربي يبلغ مامعدله جوالي 
لازرهل" آلف مليون متر مكعب سنويا © وباغار معدل كمية الطمى المحملة في الماء 
والتي تترسب في مدخل الخليج العربي تملغ ١٠٠١٠٠‏ جزء هن ملبون فشلغ أكميات 
الطمى التي يحملها شط العرب الى الخليج العر بي سنويا حوالي ره" موزمتر 
مكعب واذا ما اعتبرنا ان هذا الحجم يتوزع على مساحة لغ (4ر١)‏ كالومترامريما 
سنويا ( وهي المساحة الكلية لجانبي شط العرب والتي تقدمت سنويا منذ الف عام) 
فمن المفروض ان عمق الترسبات تبلغ 88 مترا سنويا ٠‏ ويظهر ان هذا الرقم 
مرنفع غير انه في الواقم لبس كذلك فاننا تخد وعل بعد لا يجاوز عثمرة ككلومترات 
عن خط الماء الواطىء وجود اعماق شلغ حوالي (50؟) مترا في الخليج العربي في 
خور العسة وخور خفقه » فهذا الحزء من الخليج العرربي الذي بيقع جاليا على بعد 
بضع عشرات من الكبلومترات عن الاراضى الزراعية الحالية عند مضب شظ العرن 
ممكن ان ,يصبح بعد (*00) عام ارضا زراعية اذا ما استمرت الاخوال المائبة على 
ماهي عليه الآن » وهذا بالطبع غير محتمل فالسدود الثيتنشاً على الانهرىوالاستفادة 
من الطمى والفرين الذي تثقله الانهر والسبطرة علبهاتقلل جمعها امكائئة استمرار 
عد الال 2 


ولايد لي ان اشر غنا الى ان تقدم الدلتا الذي ببناه إعلاه برافقه ايضا عملة 
الهبوط لقعر الخليج العربي كما ببنه لين وفالكون > أما الواضج لنا الان فهو ان 
عملة الهبوط التي تجري حاليا هي بنشبة أقل من كميات الطمى الثي تترسب في 
مصب شط العرب والمزان الان بكفة الترسبات > فالخليج الغربي ,ينحسر تازكا 
المجال لتقدم الارض في الخليج العربي ويرافقه بذلك هبوط للارض عند رأس 
الخليج العربي ٠‏ 
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ان التحليل الذي اوردناه اغلاه شير لنا سؤالا جديدا وهو : 


« اذ كان رأس الخليج العربي جنوب عبادان بمسافة )١9(‏ كلومترا قبل 
الل عام > لتر وش انه كأن يبعال تلك التغلة وال +8 كبلومرا. أخرى قبل 
الفي عام أي أن رأس الخليج العربي بى كان عند الابلة عام +" قبل المبلاد » فكيف 
اذا كانت هناك مدينة خار كن (اللحمرة) إلى غير ذلك من الاخبار الني جثنا بها»* 


لكي نتمكن من الاجابة على هذا السؤال يترتب علينا دراسة تصريف الغر.ين 
شط المرب فني الوقت الذي لا ينتقل في دجلة والفرات اكثر من حوالي ستة 
ملايين متر مكعب سنئويا من الطمى والغريين الى الخلمج العر ؛ ا 
0 فان نهر كارون يقل حوالي و9" مون متر مكعب م, لامي والغرين 

يان الى من ) الطمى الو ار اع ا دك قي 
قله هن كارون ٠‏ فاذا ماتذكرنا ان نهر كارون لم .يكن يتصل بشسط العرب وان 
عضد الدولة السويهى حفر فناة الحفار (النهر العضدي) الذي اوصل شط العرب 
بكارون قبل الف عام فقط » فأن كمبات الطمى التي تنقل بشط العرب نى قد ازدادت 
فحأة هن 5 هلايين متر مكعب سئويا قبل القرن الرابع ل 
مليون متر مكمب. سنويا سد ذلك ولجد الوقت الخاضر فأذا ما اعتبرا ان عوط 
قعر الخليج العربي كان مستمرا منذ العصور الجولوجبة المتأخرة » فظهر انراس 
الخليج العربي كان مستقرا على شكل ما خلال العهدين الاغر يقي والساسانبي 
لال القرون الارسة الأول للهجرة © قما بترسب متيب الطلمن والعزين في 
مصب شط العرب يعوضه الهبوط الذي ,يجري في رأس الخليج العربي » غير انٍ 
هذا التوازن قد اختل بعد ايصال نهر كارون شط العرب فاتدأت الارض “تقدم 
والخليج العربى ينحسر منذ حوالي الف عام فقط ٠‏ 


قد يظهر للقارىء ان كمبات الطمى والغر؛ ن الذي يحمله شط العرب الى 
الخليج العربى والتي اشرنا اليها انها تبلغ حوالي هم ملوءن متر مكعب «كبيرة جدا» 
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غير اننا لو علمنا ان مانرفعهحفاراتمصلحةالموانى «العراقمةسنويا وهوحوالي (ور؟) 
مليون متر مكعب وهو يمثل الطمى الذي يترسب في القنوات الملاخبة فقط» فمليه 
فأن الرقم الذي ببناه يظهر معقولا اذ ان ماترفعه حفارات المصلحة لا يجاوز 
فقط من الطمى الذي يفرغه شط العرب في الخليج العربي ٠‏ 

وأعود مرة اخرى بشأن موقع رأس الخليج العربي قبل الفي عام فاقول : 
اذا اعتبرنا ان شط العرب خلال الالف سنة الاولى للمبلاد كان ينقل الطمى والغرين 
من دجلة والمرات فقط. والذي قدرناه بحوالي ستة هلايين متر مكعب سنويا فان 
نسبة ذلك الى كمسات الطمى والغرين الذي ينقله شط العرب خلال الالف الثانة 
بعد المبلاد يبلغ حوالي السدس فلو افترضنا ان معدل تقدم الارض نحو الخيج 
العربي خلال الالف الاولى بعد المبلاد كان مستمرا كما في الوقت الحاضر > وان 
مقدار هبوط القعر كان قلملا .جدا قفي هذه الحالة يكون تقدم البابسة نحوالخليج 
العر بي بنشسة سدس التقدم الذي جرى خلال الالف الثانية بعد المبلاد » أيولم 
تتقدم البابسة خلال الالف الاولى بعد المبلاد اكثر من حوالي (درم) كبلومئر ٠‏ 

فك كإن رامن الخليج العربي واقعا على مسافة تل )١+(‏ كبلومترا جنوب 
عبادان خلال القرن الرابع الهجري (قبل الف عام) فعليه يكون موقع رأس الخليج 
العربي حوالي (ور”) كيلومتر جنوب عبادان قبل الفي عام » وعلى كل فمنالصب 
تثبيت هذا الاستنتاج خاصة وان عملية هبوط القعر الذي اشار الله ليز وفالكون 
كان مستمرا خلال هذه الفترة » غير ان المهم في الموضوع ان قبام عضد الدولة 
البويهي بايصال نهر كارون بشط العرب بقناة الحفار ( والذي سمي بزمانه النهر 
العضدي ) كان سبيا رئيسيا في تغبير الميزان في مصب شط العرب فمن تقدم لليابسة 
لا .يذكر خلال الالف عام الاولى بعد الميلاد الى تقدم سريع بلغ معدله (06) مثرا 
سنويا وبعرض حوالي )١5(‏ كيلومترا لكل جانب من شط العرب خلال الالف 
الثانية بعد المبلاد 7 

ازماسنته من ارقام كان على وجهالتقر بب وبالطبع فان الاستنتاجات المسة عليها 
تكون تقريبية ايضا ويتطلب الامر بالطبع دراسات عميقة وتجارب وافية للحصول 
على الحقيقة التي سغيها كل طالب للعلم ٠‏ 

را كك 


ان مشروع شط البصرة الذي حجري العمل فيه الان من قبل مصلحةالموانىء 
العراقة بحفر نهر .يربط هور الحمار بخور الزبير » هو من المشاريع التي تبنتها 
الحكومة العراقة بعد فيضان عام ١959‏ فالرغم من وجود اقتراحات عدديدة في 
السابق كما سشينفنما بعد > غير ان المباشرة بالمشمروع وبصورة جدية لم تتم الا عام 
8و١‏ م ٠‏ فنحد ان اول كتاب صدر بهذا الشأن كان من وزير الاصلاح الزراعي 
بتاريخ 59/5/4و١‏ موجها للديرية الري العامة يطلب مداعداد دراسة فئية لامكانية 
تصر بف سأه هور الحمار الى الخليج العربي عن طريق خور عندالله ٠‏ 


وعلى أثر ذلك قامت الجهات الحكومية المعنية وخاصة مديرية السدود 
والخزانات العامة ومصلحة الموانىء العراقبة بدراسة المشروع ويصورة جدية » 
فتم 'تشبت موقع النهر المقترج على خارطة اغدت لهذا الغرض من فل مصلحه 
الموانىء العراقية يوم ٠/ة/ةةة١‏ وبعد دراسة الموضوع من قبل الحهات المعشة 
تم تشيته وبصورة نهائية بنفس الموقع المقترح هن قبل المصلحة المذكورة ٠‏ 


ان اطلاق اسم شط البصمرة على هذا المشمروع بعود تار بيخة لا وم 
١/1‏ حمث 'نوضلت المصلحة الى مقترحين لنسسة هذا النهر اولهما (شط 


تاوت 


البصرة) والثاني (كرمة العرب) > أما اسباب هذين الاقتراحين فانالاسم الاول وهو 
(شط البصرة) يتكون من كلمة (الشط) التي تستعمل في العراق لتعني النهر الكمير 

وهذا النهر الجديد نهر واسع وكبير ,يمر بين النصراد نبن » البصرة الحدديثة والبصرة 
القديمة » فهو اذا شط البصرة » أما الاقتراح الثاني ببتسمية (كرمة العرب) فكان 
على اساس ان النهر الجديد ‏ يأخذ من كرمة علي ( فرع الفرات الجنوبي) ويمتد 
موازيا لشط العرب فهو اذا (كرمة العرب) > غير ان الاقتراح الاول بتسمته النهر 
(شط البصرة) :ال استحسانا وشولا اكثر » فسمي منذ ذلك الحين بهذه التسمية 
وعند وضع الحجر الاساس لهذا المشمروع خلال اختفالات البوبل الذهنى لتأسيس 
مناء النصرة بوم 9/٠4‏ تم اطلاق اسم شط البصرة بصورة رسسة على 


٠ اشلروع‎ 


ان مشروع شط البضرة > كما فلت سابقا » مشبروع قديم اورد فيما يبلي 


لسع و ا 0 العظمى ‏ نشره الدكتور عد 


« مشاريع الري في البصرة ‏ اثشمرنا آنفا الى الموضع الذى كانت عنبه 
القنوات والانهار في موضعى البصرة القديمة والحالية بحبث انها لكثرتها واتصالها 
ببعض تكون شبكة واسعة تروي السهل الخصبب الكبير الممتد بين الاهوار شمالا 
وخور عبدالله جنوبا وبين صحراء الزبير غربا وشط 0 شرقا * وكان. انصال 
الانهر المتفرعة من الفرات بلك المتفرعة هن شطالعرب يعمل على حفر الانهر 
وجرف الترسبات فيها وخاصة في موسم الفيضان حين تقوم هذه الشبكة بدور 
رئيسى. في تصريف الماه الفائضة من الفرات الى الشط » أما في موسم شحة مناه 
الفرات فان الشسكة ذانها تقوم بدورها الكامل في ارواء المزارع مستضدة من المد 
والجزر الذي ياتمها من الشط ٠‏ 


ولا اصان النصرة الخراب وتدهور اقتصادها وبارت تجارتها وهجرها اغلها 


ات 


سيب المضائب والنكيات التي داهنت المدينة قرون طويلة افتقدت الانهار النابعة 
من الفرات (واهواره) اللد التي كانت "تعهدها بالحفر والكرى كلما تراكم فيها 
الطمى وترسب فيها الغرين على مر الايام واتقطع اتصال هاه الفرات بانهار الضفة 
الغرببة من شط العرب فشح الماء في هذه الاخيرة وكانت نتبجة ذلك ان افحل 
السهل الخصب الذي اشرنا اليه وضاقت الرقعة المزروعة على ضفة الشط إلى حد 
كير وعائى النخيل النامي في (ذنائب الانهار) الضماأ فأدى ذلك الى نلف التمر 
وجفافه في تلك النواحي مالم تكرى الانهر وتحفر كل بضع سئين وهو عمل جسم 
كثير التكاليف ٠‏ 


لقد سسب اندراس الانهرالفرعية حرمان الاهوارمن منفذها الطبيعي لتصريف 
ماه الفيضان الى شط العرب وإلى خور عبدالله فادى ذلك الى توسع اك علي 
لكي يقوم وحده بمهمة التصريف هذه » غير ان تصريف الكرمة لم يكن يكفي 
اثناء الفنضان فكان لابد للمباه ان تتحد لها منفذا للبحر وكان هذا يجري عن طريق 
همن السهل: الخضن القديم الذي اصح فاخلا تفطه قشرة فن السخ يحي ثتتصل 
الافوار بالخور مباشرة » فنضطر المسافرون بن البصرة واازبير الى ركو بالزوارق 
مل هران او ثلانة اشهر في كل سنة ٠‏ وني خلال هذه الاشهر كانت الماه 
الفائضة تتصل بنهايات بعض الانهار فتعمل على جرف قعرها وتنظيف محراها 
فتأدي بذلك للخل خدمة كبيرة ٠‏ 


أمتد الحال على هذا المثوال حتى سبنة ١418‏ ففي ذلك العام حدث فيضان 
خطر وكانت معركة الشعسة مشتعل اوارها انذاك تخاصرك إلاء الاتجلز وانقطع 
عنهم الامداد واوؤشكت الشعسة على الشقوط بد العثمانين > فقام الاتحليز بناء 
سدة “تمتك .من النصيرة الى الشعسية ومدوا فوقها سكة حديدية لنقل الدخائر » 
وبشت هذه السدة حتى بومنا هذا الطريق الوححد بن البصرة والزبير » الا انها 
في الوفت ذاه منعت مناه الاهوار من التسرب الى البحر ايام الفيضان وحصرتها 
شمالي السدة فراحت تغمر الاراضى المحبطة بنهر كرمة علي فثمبت زرعها » ينما 


الات 


ازداد نهر كرمة علي عمقا وعرضا بعد ان اصبح المنفذ الوحيد لماه الاهوار الى 
شط العرب » ومن طرريف مايذكر ان هذا النهر كان ضحلا وضبقا قبل سبعين سئة 
فكان الناس يعبرونه على ظلهورالخل > الا ان الاهوار اتصلت به بعد ذلك فتوسع 
وتعمق محراه مؤثرا بذلك على مجرى الفرات الاصلي الذي يلتقي بدجلة فيالقرنة 
حتى غدا هذا الاخير صغيراقلبل المأد * نعودالىالمضاعفات النى حصلت بعد ام سدة 
الزيير قفنضف ان حرمان انهر النصرة هن عامل الحرف الطبعي لمجراها ايام 
الفنضان ادى الى الدراس نهاياتها (الذنائب) والى المزيد من التمور التي لا تصلح 
الا علفا للحبوانات ٠‏ فضلا من ان ركود الماء في الذنائبت قد احالها الى اماءات 
للبعوض والعفن » أما في موسم الفيضان فقد اصبح على غاتق شط العرب نصريف 
مياه دجلة والفرات الفائضين في ان واحد بعد ان كان ماء الفرات الفائض لسنين 
خلت ,يصب في البحر رأسا كما اسلفنا ( مما يزيد الطين بلة ان نهر كارون الذي 
يصب في شط العرب جنوبي البصرة .يفيض في موسم مقارب لفضان الرافدين ) 
وهو شىء لا يطيقه فقاسى هو الاخر من الفيضان واتت الماه على البقبة الباقية من 
اشحار الفاكهة والكروم والنخبل الحديثة ( النشو دون عششير سنوات ) واصبحت 
البصرة الوم تستورد معظم خضارها من انحاء العراق الاخرى بدل ان تكون 
مصدرا لها وبالاخص لكونها قرسمة من الكويت السوق الطبيعة لثمار البصرة ٠‏ 


ان الحل الوحيد للمشكلة المزدوجة التي تاها البصرة : الفرق في موسم 
الفيضان والحفاف في هوسم الصيهود > هو احباء النهر الذي حفره الحجاب”© 
والذي حاء كله قِ 5-5 المؤرخن 2 .9 


« قام الحجاج امير البصرة الحازم باعمار نحو خمسين الف ايكر من اراضى 
المصرة وحولها الى احدى حنات العرب الاربع على الارض « فكانت عمارة عَنْ 
بساط أخضر من البرسيم الحجازي ترز منها النخل الباسقة فتظل الحدائق 
)١(‏ لقد بحثنا وبالتفصيل تاريخ الانهر القديمة في منطقة البضرة ٠‏ ولا يوجد نهر حفره الحجاج في, 


عذا الموقم 2 
(5) لم اجد المصدر الذي اعتمد عليه المؤلف والذي ورد فيه هذا النص ٠‏ 


3-2 


ونشها حرارة الصف اللافحة وبرد الشتاء القارس بسنما كانت نفائسن الكروم 
تصل نخلة باخرى وتتدلى منها عناقد العنب الارجواتى » ٠‏ 


وفي عام اكد المهندس العالمي وليم ويلكوكس - الذي وضع تقريرا 
تسا مق الرى في العراق يروز العياء نهر الحجاج يبد ادخال بشن التعديل 
غله ء قهوا وصور المشروع ينذا من كرمة علي ويبيد جنو) ونبط السهل عي 
النصرة ويتضل نهر ابي الفلوسن المتقريع :من شط: العرب » ويعطي في :قطةالتقاله 
هذه فرعا يتصل. يسور عبدالله ينظم ‏ الري فنه ناظم يغلق ايام السنة ولا يفتج الا 
في موسم الفيضان لتصريف الماء الزائدة »> ويمكن ان يوصل نهر الححاج هذا 
برواضع شط العرب كمشاريع متممة على مر السنين مكونة ذات الشسكة القديمة 
التي جعلت من هذه الارض فردوسا في سالف الزمان ٠‏ واقترح ويلكو كس ان 
يكون عرض النهر *ه مترا وعمقه ثلائة أمتار وهف الثر هه 


وقد اضاف الدكتور عبد الحميد فيضى التالي إلى اخر ما اورده المرحوم 
سليمان قبضى :- 


«تمنى المؤلف في حناته هذا المشروع بشسغف وحرارة فسمى طوال ربع قرن 
الى افناع المسؤو لين تنضده وله فنه دراسات علميه غزيرة واحتفظ بخرائط نأدرة 
له وتراجم لتقارير طويلة عنه > وهو يرى مثلا ان حفر النهر بعرض عشرين مترا 
(بدل الخمسين التي يقترحها ويلكوكس) وان ,يهال التراب على بعد عشرين مرا 
من كل ضفة على شكل سداد » فاذا جاءت ماه الفيضان جرفت شيا من جوانب 
النهر وهكذا تزداد سعته من سنة لاخرى حتى تبلغ العرض المقرر وقد استطاع 
بعدلاى ان يقنع الحكومة عام م١‏ بضرورة تحقضقه فتحددت الدراسات وتداول 
المسؤولون في أمر نفقاته ثم اجلوا تنفيذه لاسباب مالية » وفي عام ١958‏ اسنتطاع ت 
بصفته ناثنا في المجلس الشابي. ب أن يدخل المشروع في موازنة الاعمال الرئيسية 


للخمس سنوات وارصدت له المبالغ ثم تبدلت الحكومة فأجل تنفيذه ٠‏ وكانت من 


| 4ت 


أعن امناته قبل ان بتوفاء الله عام. ١48١‏ ان يرى هذا المشروع حقيقة واقئة وان 
تنعم البصرة ثانبة بفردوسها المفقود وان ينام الفلاح البصري قرير العين لا فيضان 


بعضفه ولا جدن ببأرقه 05 


وقد يتذدكر بعض القراء ان منفذين لمياه الفيضان كانا قد تم فتحهما بين البصرة 
والزبير عام ١8485‏ الاول في الطربيق .الموصل من البصرة الى الزبير والاخر في 
سدة السكة الحديدية من المعقل الى الشعسة » وكان المرحوم عبدالرضا الجبلي 
قد كنب في حينه عن ذلك في جريدة الشعب ( العدد الصادر بتارريخ ةا ]01 ) 
واقدم فما يلي بعض المقتطفات نصا من هذا المقال : 


« لم تر السلطات المحلية في البصرة بدا من فتح منافذ السكك الحديدية 
لتصريف الما المتجمعةفي منخفضات منطقة الها ثه والاهوار الدانةمتها حرث تنسان 
الى فم البحر درءاً لخطر الفنضان عن البصرة» وهذه التدابير تؤدي ختما الى تخشيف 
ضغط الفيضان لاأسياب الماه عن طرييق الصحراء بين البصرة والزيير ٠‏ 


وقد يتساءل القارى* بمناسية هذه التدابير عن الموضع الاصبل لنهر الابلة 
التاريخي القديم الذي كان مصدرا للجاه والرية الزراعي من. من .ساوب اللاد 
الراهنة التي فتحت منافذها الى البخر وما علاقتها بالنهر الذي اتجهت النبة الى 
احباله لوفاية المدينة من الغرق وللانغاش الزراعي ويقتضمنا هذا التساؤل ان تسل 
في شرح امور متشعبة .وحن اذ نستقبل ارنفاع هياه اتخذت التدابير لتضريفها من 
تحة السكك الحديدبة عن طرق مسرب كان في التاريم (لقدم موصت منال )انه 
بقايا اثر مندثر لنهر (الابلة) تاركين التفصيل الى ظرف ملام ههه 
٠ه‏ وفي أواخر العهد العثماني 7 أي في عام 5*4 اندب الاقراك المهندس 
البريطاني الشهير سير وليم ولكو كس لدرس مشاريع العراق فاشار الى امكاناحباء 
هذا النهر وافاض في الحديث عن فوائد. الجمة في وقاية البصسرة من الفرق 
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والسطرة على مناه الزي والانغاش الزراعي » وقد أراد المرحوم ياسين الهاشمي 
احاء هذا الشروع وحفر مسرا للنهر في موشع الا تتسلط عليه اليا بسر » ولكنه 
اغمل بعد وفاته وكان مسرب النهر يطلق عليه نهر الثرك حبث كان اسرىالاثراك 
لدى الاتكليز في الحرب الاولى الماضبة في عام 1414 قد حفروه لنقل التراب 
واستعماله في تعلية سدة السكة الحديدية في باب الزبير التي تنقل مؤن الحرب 
الطاحئة بسن الاتكلمز والعثماسين في الشبعسة 0 وكانت 'تجمعات المنآه المتحدرة من 
الهارمة والاهوار المحصطة بها تشكل بحرة هن الماه الطاغة المنحبسة وراء السدة 
في الشعبية وسط هذه الماه ٠٠‏ 


واما نهر (كرى سعدة) الدي لازال له بعض معالم بعك الدثارة في شمال 
الزبير فقد كان بالاصل من محرئ نهر الفرات الذي ينتخدر من الكوفة من مكان 
دان من وادي ابي صخير في الشامة وقد طهره (كراه) سعد بن ابي وقاص والي 
الكوفة والبصرة في عهد الاموبين7©(كذا) ويمضى الزمن ارتفعتارض المد يل ةالقدريمة 
(الزبير) شيجة اسقاء الرمال: المتعالية من البيداء الى جائب طبيعة الما التي تلاحق 
البطائح والاراخى التخفضة فضارت تتحر في متخفص بطائح الحمار ( هورالحمار) 
ولكنها كانت بالتالي لتقي في مسسيل النهر التاريخي القديم (الابلة) .ولا زال أسر 
هذا النهر انحرف في جريانه الى نهر دجلة الذي كان يصب في شط العرب الصغير 
وكان متفرع هذا النهر يتتحه الى الاحواز وتصل بالنهر الصمرى (كذا) »ثم 
بتعاقب عوارض الزمن بدل الماء اتحاهه الى هسارب الفاو مارا مرة اخرى يمان 
مضه القديم في سبحان وتعاظم وصار يعرف بشتط العرب الكبين «+6:.* 


كذلك اورد .ما قاله الاستاذ حامد البازي في كتابه « البضرة في الفترة المظلمة 
وما مده »ب صفحة (410) :(4ي1) عن نين اكرعه علي : 

5+ تهت كرمة على - الذي أهو اعرضن فرواع نه شط الفرتبوالذي 
() لم يكن سعد بن ابي وقاص وإليا على الكوفة والبصرة في عهد الامويين ٠‏ 


١25‏ ب 


تقع على نهايته قررية (حرير) بلدة الحريري صاحت اللمقامات الشهيرة » ه 

ويقال ان هذا النهر قديما كان يعتمد على ماه الاهوار فكانت الليآأه ايام 
والشعبة والزبير على صورة بحيرة تسير فبها القوارب ثم تنتهي لتصب في خور 
عبدالله والبحر ٠‏ ولكن بعد انتهاء معركة الشعبة سنة ١818‏ م بنى الاتكليز سدا 
حول هأ الاهوار في محلها دون ان تصرف الى الدحر وعلى هذا الاساس اخدت 
الياء تعمل في الاراخى التي عي حول نهر كزمة علي اتقلته ختى ااصبح. .دا البار 
مع عمق عظيم واتساع كبير في حاقته ٠‏ 

ويقال ان نهر كرمة علي كان منذ مائة سنة ضبقا وضحلا وكان ايامالصبهود 
- شحة اللياه # يعبره الناس على ظهور الخل ومشيا على الاقدام » وكان مع ذلك 
يدر على البصرة بالخير الوفر حتى قبلان في سنة 08ه١‏ ظهر فنه نوع من اليك 
المتوسط الحجم بمقاد بر جعلت الناس هناك ,بصدوانها بالا.يدي ووه » 


ويستمر الاستاذ حامد البازي في الصفحة )١١١(‏ من كتابه « البصرة فيالفترة 
المظلمة وما بعدها » حول هذا الموضوع فقول : 

« وكان اول من فكر في احباء نهر الححاج وتأسيس اللجمعات الزراعة 
في النصرة المهندس العالمي ويلكوكس ‏ الذي استدعته الحكومة العثمانة سنة 
9١‏ ليضع تقريرا عن الري في العراق فكان ان قدم مشبروع اخباء نهر الحجاج 
المطمور الذي قال ان يبدا من نهر كرمة علي ويتصل.بنهر ابي فلوس ومن نقطة 
التقائه غرب البصرة ,يكون نهرا واحدا ويتصل بخور عبدالله وتكون عليه نواظم 
وخزانات صغيرة لا نفتح الا وقت الحاجة وايام الفيضان » وعلى ان يكون عرض 
النهر (50) متر وعمقه ثلانة أمتار ونصف وبذلك تتخلص البصرة من الفنضان 
وتزرع الحبوب والتبوغ والكروم زيادة على الل والخضروات ويقال ان هذا 
المشروع ,يدر على البصرة اكثر من مليونين دينار سنويا زيادة على فوائده الاخرى 
وتلطيفه للجو ٠‏ لو تم ذلك لكان ذا أهمبة عظمة في الوقت الحاضر » ٠‏ 


1١45 


تصميم شط البصرة : 

لا كان العمل الرئيسى 'لشط البضرة هو تضريف مياه الفيضان وتخفيف 
اضرارها على الارض الواقعة على ضغتى شط العرب بتقليص التصريف فية » لدا 
فقد كان من الضروري دراسة تصاريف نهري دجلة والفرات في هور الحمار ومنها 
الى شط العرب ٠‏ وقد قامت الحهات الحكومية المختصة(مدير بة السدود والخزانات 
العامة ) باعداد دراسات تفصيلية بهذا الشأن تقرر بعدها ان يصمم شط البصرة 
لتضر ف د +5 مت امكعب. في الثانية .وفيما .يلي اورد جدولا تفصيليا يبين هذه 
التصاريف ٠‏ 


35 الفسرات 
مقدار التصريف الى من الغسراف 
١‏ هور امار مثر 


مكعب في الثانية 


مقدار التصريف 
من هوراخار الى 
شط العرب متر 
تكب في النائية 


التبخر والتخزين في 
الور 

فتحة الطريق الى خور 

الزربير 


(او شط البصرةمستقبلا) 
انخموع 


الجموع الكل 


2-77 - 


وقد نمت دزاسة المنطقة بين هور الحمار وخور الزئير واجريت المسوحات 
التفصيلية لها فاصبح الطول المقرر لشط البصرة (48) كبلومترا يبدأ من نهرالفرات 
(فرع كرمةعلي) من أمام قريةحرير ممتدا بانجاه الجنوب الشرقي حيث ,يتقاطع مع 
خط السكة الحديدية الممتدة بن المعقل والشعسة على بعد قدره حوالي (ودرم)ىم 
من اللنبع عند كرمة علي ثم يتقاطع مع طريق البصرة ‏ الزبير على بعد قدره حوالي 
(9د4١)‏ كلومترا من النبع عند كرمة علي » على ان ينأ ناظم على مسافة (0) 
كيلومترا من المنبع وذلك في المنطقة الواقعة بين تقاطع شط البصسرة مع طريسق 
بصرة - بير وخور الزبير لمنع ماه خور الزبير المالحة من التسسرب الى اعالبي الشسط 
وسيزود الناظم بهويس ملائم لمرور الجنائب والسفن الصغيرة ٠‏ 


ان معدل الانحدار لشط البصرة سسمكون (ه4ره) سنشمترا لكل كلومترا » 
أما مقطع شط البصرة فيتكون من جزء ملاحي لاغراض الملاحة النهرية سمح 
لحركة الجنائب والزوارق البخارية بالعمل فيها بعرض للقعر قدره حوالي (وه) 
مرا وبعمق للماء قدره حوالي (ور") مترا في الصبهود وللتوصل الى هذا يجري 
الحفر حاليا الى عمق خمسة امتار تحت مستوى الارض الطبعة و.توسع كحك 
الجزء الملاحي الى عرض قدره (44) مترا عند تقاطع شط البصرة ببجسر السكة ٠‏ 


أما الميل الجاني فهو بنسبة (1:) وعلى بعد قدره(.”) مترا منالضفة الغرببة 
للفل نما سناد بارتفاع حوالي ور 7 مترا فوق معدل سطح الارض الضصسمة 
ومن طرف الضفة الشرقية يكون السداد الجانبي على بعد (#89) مثرا من ضفة 
التهر فيصبح عرض النهر للمنطقة الواقعة بين كرمة علبي وناظم خورالزبير حوالي 
(0/0) مترا » ,يمكنه تصرريف )0+٠(‏ متر مكعب في الثانية اذا ما وصل ارتماعالماء 
الى حوالي ٠ر١‏ مترا أعلى من الارض الطيعية الحاللة ٠‏ 


لغ الطول الكلي لشط الرصرة حوالي (47) كبلومترا وقد قدرت الكنسة 
الكلية للحفر المطلون بتحوالي (؟١)‏ مليون مترا مكعس 4 ولضخامة العمل فقد 


4 


استوردت مصلحة الموانىء العراقفة خمس حفارات من النوع القاطع الماضن 
ماع51 000446 إحدها من النوع ( العسلاق ‏ 3888© ) وبامكان هذا 
النوع القيام بحفر حوالي )0*٠(‏ متر مكعب في الساعة الواحدة وبالفعل فان هذه 
الحفارة والتي سميت (صلاح الدين) تقوم بحفر حوالي )17٠٠٠(‏ مثر مكعبيوميا 
بعمل ثلاث وجبات في منطقة خور الزبير متقدمة بانجاه الشسمال نحو طريقالبصرة 
الزبير *٠‏ 


أما الحفارات الاربع الاخرى والني هي من نوع (كنك) وهي المسماة 
(سنحاريب) و (دهوك) و (قرنة) و (فلوجة) قامكانها حفر (٠/م)‏ مترا مكعبا في 
الساعة الواحدة »> وفعلا ,يصل الانتاج البومي حالنا للحفارتين ستحاريب ودهوك 
اللتين تعملان في المنطقة الوافعة يبن هور الحمار وخط السكة الحديدية الى حوالي 
)١7١٠٠(‏ مترا مكعا بعمل ثلاث وجات ٠‏ 


ان الحفارة الثالثة (قرنة) نصيت في المنطقة الواقعة بن طرريق معقل_الشعيبة 
وخط السكة الحديدية في الصحراء > اذ قامت مصلحة الموانى+ العراقية بحفر حفرة 
كبيرة ثم تم نصب الحفارة فبها بعد ان امتلاأت بالماء اللتسرب اليها من طبقات التربة 
غير ان هذه الحفارة لم تتمكن من العمل ثلاث وجبات يوميا بسبب عدم كفاية الماء 
الموجود في الارض لتزويد متطلبات الحفارة فاذا علمنا ان هذه الحفارة تقطع 
التربه وتخلطها بلماء الموجود وتضخها بانبوب قطره (48) ستتيمترا علمنا كميات 
الماء الكسرة المطلوبة لكي تتمكن هذه الحفارة من العمل بصورة كاملة » لذا ققد 
قامت مصلحة المواتىء العراقية بفتح ترعه الى منطقة عمل هذه الحفارة فاذا وصلت 
هذه الترعة وزودت المنطقة بالماء الكافي فسكون بامكان الحفارة حفر حوالي 
)16٠(‏ متر مكعب ,وميا بدلا من الانتاج الحالي الذي يصل الى 'ملث هذا الرقم 
يومنا فقط وتقوم الحفارة الرابعة المسماة الفلوجة بالعمل مع الحفارة صلاحالدين 
في منطقة خور الزبير * 


1ت 


ان العمل الفملي في مشروع شط البصرة بدأ منذ اول آذار لوا وقد تم 
شل الحفارات الواحدة تلو الاخرى. حت م نشل آخر حفارة منها خلال 
شهر حزيران ١91/٠‏ > ومنذ بدء العمل حتى نهاية عام ١91/©‏ م حفر اكثر مسن 
اربعة ملايين متر مكعب » ويستمر العمل ليل نهار لانجاز هذا المشروع الحبوي 
والمؤمل ان يؤدي الفوائد التالية حسما جاء في التقره رالفني الذي نم رفعه من قبل 
هد يرابة السدود والخزانات العامة : 


١س‏ تخفيض الضغط على شنط العرب لتصريف مياه تهري دجلة والقرات الى 
الخليج العربي مباشرة عن طريق خور عبدالله ٠‏ 

؟ ت المحافظة على هناسيب فيضان ثابتة في هور الحمار والسطزة عليها بما يمكن 
اهالي المنطقة من استعمال الاراضى المتوفرة لدريهم دون نهد بدها بالغرق معظم 
مواسم الزراعة ٠‏ 

2-1 تسهيل امكانة استصلاح اراضى زراعه واسعة قْ منطقة هصور الحمار 
لاستعمالها لاغراض الزراعة ٠‏ 

4 - تسهيل عملية تجفيف بعض مناطق هور الحمار للافراض الزراعة 

© المحافظة على مدينة البصيرة من الفنضان وجعل امكانية توسيع المدينة 
لاغراض السكن والصناعة غربا ممكنا * 

1 - ضهيل النقل النهري من ميناء ام قصر الى القرنة ومنها الى نهر ذجلة وتهسر 
الفرات ٠‏ 


ان مشروع شط البصرة يتطلب اضافة لانشاء ناظم كما ببنا سابقا لمنع مياه 
خور الزبير المالحة من التسرب اعالي هذا الشط 6 انشاء جسر للسكة الحديدية 
ونفق لطريق البصرة - الزبير وقد بدأت مديرية الطرق والجسور العامة ومصلحة 


- 1١58- 


سكك حديد الحمهورية العراقة باعداد نتصاسمها وحال الانتهاء من ذلك سسباشر 
بانشاء الجسر والنفق عن طريق المقاولة » أما الناظم فقد انمث مديرية السدود 
والخزانات تصاميمها له ومن المؤّمل المناشمرة بالعمل خلال عام الأيها ٠+‏ 


ان الاعمال المقررة في الوقت الحاضر بشأن مشروع شط البصرة والتلي 


تنلخص بحفر الشط واشاء الناظم والجسر والنفق لست الا بدء للاستفادة منهذا 
المشمروع الحبوي لتطوير البصرة زراعيا » فكما اشرنا الى ان لهذا الشروع تأثيرا 
كبيرا على حالة هور الحمار والسيطرة عليه » فان هناك مشاريع عدديدة اخرى لابد 
ان يقام بها بعد انحاز هذا المشسروع ويمكن تحديد هذه الاعمال والمساريع 
بالقالي : 


- 1 


انشاء اقنية الري اللازمة على طرفي شط البصرة للاستفادة في سقي الاراضى 
التي تحاذي شط البصرة على جاسها وتطويرها زراعيا * 

انشاء مشبروع بزل كامل في الاراضى الزراعية الحديدة التي ستستفاد بالسقي 
من شط البصرة ٠‏ 

إيصال قناة من شط البصرة الى منطقة الزبير وضواححبها للاغراض الزراعية* 
مد قناة من شط المصرة وبمحاذاة شطالعر ب للمنطقة الواقعةبيناليصرة والفاو 
وذلك لتزويد الاراضى الزراعءة الواقعة على الجهة الغرمة لشط العرب بالماه 
المكشين ب + 

غلق كافة الانهر الفرعبة على الحهة الغرببة من شط العرب ونصبالمضخات 
عليها واستعمالها كمبازل واعتبار شط العرب مبزل رئيسى للمنطقة ٠‏ 
البدء بمشروع كامل لتجضف بعض المناطق الملائمة في هور الحمار للاغراض 
الزراعة والصناعة والاستفادة من شط المصرة في هذه العملة + 


-١ة9ه‎ 


ان المشاريع التي بمنتها اعلاه تتطلب تشكيل هيئة متفرغة ذات تكوين خاص 
لنطوير الزراعة والري في المنطقة وتكون مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع الحبوي 
الضخم وعلى مراحل عديدة لاكمالها في فترة تحدد مسبقا ولامد طويل بحث يمكن 
إعادة هذه الاراضى الى سابق ازدهارها * 


الفصل السادس 
شط العرب فى قضابيا الحدود العراقية ‏ الابرانية 
١‏ مقدمة تاربخية : 
-|١‏ شط العرب : 


كان شط العرب يعرف ايام الفتح الاسلامي بدجلة العوراء وكانت تقع على 
ضفته الغرسة مديينة الابلة (العشار حاليا) وتقع عند مصبه في الخليج العر بي مدينة 
عمادان وقد زارها عدد من الرحالة كابن بطوطة وناصر خسرو العلوي وذكرها 
آخرون من الجغرافين كابن حوقل في صورة الارض وابن رسته في الاعلاق 
النفسة وابن سراببون والمقدسى وغبرهم كثيرؤن ٠‏ ومن المان التي كانت تقع على 
شط العرب بلدة بان على بعد خمسة فراسخ من الابلة بازائها وفي موضعها اليوم 
مبناء المحمرة على قناة الحفار (نهر كارون) وهذا الثهر يصل اعالي فيض دجلة 
بفيض دجل (كارون) وقد قال المقدسى ان هذا النهر (أي قناة الحفار) قد شقه 
عضد الدولة البويهي وقبله ذكره قدامةباسم (النهرالجديد) وكانت تسير فيه السفن 
الائبة من البصرة الى الاحواز وكانت السفن قبل ان ينشق النهر العضدي ( على 
ماسماه المقدسى ) تذهب في النهر الى الخليج العربي ثم تعود فتدخل من البحر الى 
فيض دجلة مارة ,سان الى الابلة * 


هت 


ب معاهدات الحدود دبن الحكومتين العثمانية والابرانبة : 


تعود مشاكل الحدود ببن العراق وايران الى مثات الاعوام وتاريخ العراق 
خلال السنوات الاربعمائة الماضية وخاصة خلال فترة الاستعمار العثمانى .يزخر 
بهذه المشاكل فنحد خلال هذه الفترة عددا كبيرا من المعاهدات و الاتفاقنات ادرج 
فما يلي قائمة ببها لعل القارىء يأخذ صورة عن العلاقات والمشاكل الني كانت نقع 
بين العثمانين والايراننين بشأن الحدود العراقة الابرائية ٠‏ 


اولا ‏ معاهدة اماسبة سنة 9ه ه  ١684‏ م بشأن ترك ولاية قارض وقلعتها الى 
الدولة العثمانة واتحدديد حدود شهرزور (شمال العراق) الذي طالت 
المنازعات (كذا) من اجله ٠‏ 


ثاننا ‏ معاهدة عام «للة فى ١6519‏ م 

ثالثا ‏ معاهدة فرهاد باشا عام مقة ه ‏ ٠وه١‏ م 

رابعا ‏ معاهدة نصوح باشا عام ٠ه‏ ب ١(1ااام‏ 

خامسا معاهدة عام /الا ١ه ١5١‏ م حول اجار الدولة الصموية على عدم 
التدخل في أمور العراق الداخلية ٠‏ 

سادسا ‏ معاهدة سراو ‏ عام ل/إلا١‏ ه ١51١4‏ م 


سابعا ‏ معاهدة مراد الرابع (زهاب) ؤؤء*اه ‏ و١١‏ م ٠‏ 
واعتراف الدولة الصفوية بعائدية العراق للدولة العثماة نهانما 0 


“امنا معاهدة المقاسمة عام /3181لاه ب 4لال1١ام ٠‏ 


تاسعا ‏ معاهدة امبر شرف عام ١١5+‏ اه لاإلالا١‏ م ودخول منطقة الحويزة 
تحت نفوذ الدولة العثمائمة ٠‏ 


1859 تت 


عاشرا ‏ معاهدة احيمد بياشا عام 1 هب ااام 
احدى عشرة ‏ معاهدة عام وئااه الام 


اننى عشرة ‏ معاهدة عام 49 ١١1اه ١74‏ م وموافقة نادر خان باعادة الحدود 
الى ماكانت عليه في زمان مراد الرابع ٠‏ 


لانة عشرة معاهدة نادر شاه عام 8١د‏ ه ١/45‏ م * 
اربعة عشرة ‏ معاهدة ارضروم الاولى نه 19 ىه مام 
خمسة عقرة معاهدة ارضروم سنة ١754‏ ه المصادف الله ١‏ م ٠‏ 
مده عشرة ‏ انفاشة ماه ؤكما م حول خلافات الحدود ٠‏ 
سيعة عشيرة - بروتوكول طهران المؤزخ ١‏ كانون الاول ألحلاء 
نماسة عشرة - بروتو كول الاستانة المؤرخ 01 ٠‏ 
تسعة عقيرة. ‏ محاضر قومسون 'تحديد الحدود 4/11 1و١ ٠‏ 

ان الحكومتين العثمائة والايرانئة وخلال السئوات من ١90854‏ حتى ١4١5‏ 
(.سم سنة) قد عقدنا نسعة عشسرة انقافية ومعاهدة بنهما وذلك بمعدل اتفافة جديدة 
شأن الحدود كل حوالى عشرين عاما وكانتكل اتفاقبة منها تمتبرهي النهائية لكافة 
المشاكل وان الخلاف سيرول بعدها ٠‏ 
ىج المعاهدات والاتفاقيات الاخيرة : 


ان المعاهدات والمرو: لات والاتفاقات التاللة اكياليئ علاقة كاملة 
> كية ١‏ به هي 4 
بالحال الحاضر ف 1 العرب - 


ث“اة١‏ ب 


اولا ‏ معاهدة ارضروم الموقعة في مره / م١‏ م ٠‏ (1754ه) 
ثانا بروتوكول الاستانة الموقعة في ل 7 
ثالثا ‏ ممحاضر جلسات فومسسون تحديد الحدود 45امء 


رابعا ‏ معاهدة الحدود المعقودة سن العراق وايران عام وخذءًا " 


: المعاهدات والاتفاقيات التي لها علاقة بالوضع الحاضر‎  '" 

أ- معاهدة ارضروم الموقعة في ١840/5/١‏ م 

وفي اوائل القرن التاسع عشر ظهر الى الوجود في هذه المنطقة نفوذ روسيا 
القيصرية المنمثل في شمال ايران وبريطانية التي يتمثل وجودها في الخليج العربي 
وجنوب ابران » وقد اخذت ايران في هذه الفترة اثارة المشاكل في العراق ضد 
الدو له العثمانة عن طريق اثارة المتمردين و تحر بضهم للشورة ونظرا لرضة 
الاطراف المعشة في وضع حد لهذه المشاكل الحدوديه بن الدولتين العثمامية 
والايراضمة فقد بوسطت كل من روسيا القمصسرية وبريطاننا لحل الخلافات بين 
الحكومتين العثمانية والايرانية فتم توفع هذه المعاهدة عام ١441/‏ سلادية حبث ورد 
نص المادة الثابة من هذه المعاهدة كما يبلي « تتعهد الحكومة الايراية ان تترك 
للحكومة العثمائية جميع الاراضى المتخفضة ‏ أي الاراضى الكائثة في القسم 
الغربي هن منطقة زهاب وتتعهد الحكومة العثمابة بان ترك للحكومة الاايرائنة 
القسم الشرقي أي جميع الاراضى الجبلية من امنطقة المذكورة بما في ذلك وادي 
كر ند » وتتنازل الحكومة الايرانبة عن كل مالها من ادعاءات في مدينة السلدمانة 
ومنطقتها وتعهدت رسمبا بان لا تتدخل في سسادة الحكومة العثمامة على تل كالمنطقة 
او تتجاوز عليها وتعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية بسسيادة الحكومة 
الإبرائمة التامة على مدينة المحمرة ومبنائها وجزيرة خضر والمرمى والاراضى 
الوافعة على الضفة الشرقية .أي الضفة اللسبهى من شط العرب التي تمحتتصرف 
عشائر معترف بانها تابعة ل.بران وفضلا عن ذلك فللمراكب الايرائبة حق الملاحة 


-4ه١ا‏ ا بت 


١تصال‏ حدود الفربقين » * 


غير انه لايد من الاشارة الى ان الحكومة العثمانية وقبل توقيعها على هذه 
المماهدة قد طلبت من السفيرين البرريطانني (ولسلي) والروسى (استينوف) في 
الاستانة ان يوضحا بيضص النقاط وقد اجاب السضران بمذكرة ايضاحية مؤرخة 
١/١‏ حول هذه الاسثلة ومنها النص التالي : ولا كان الممثلان الموكعان 
ادناه راغين وملزمين في ازالة الغموض العالق بذهن الباب.العالي حول جميع 
المسائل المذكورة في اعلاه فانهما يصرحان بهذا كالاني 2 


بخصوص )١(‏ ان مربى المحمرة هو القسم الواقع مقابل هدينة المحمرة 
في قناة الحفار وهذا التعريف لا يحتمل ان يؤثر أي تفسير آخر على معنام» وفضلا 
عن ذلك فان الممثلين الموقعان في ادناه يشاطران الحكومة العثماننة الرأي القائل 
بأن قمام الحكومة العثمانة بتركها لايران هدينة المحمرة ومنائها ومرساها وجزيرة 
خضر في المنطقة المذكورة لا يمني تراكها آية اراض او موانىه اخرى موجودة 
فيتذكالمنطقة - وييصرح كذلك الممثلانالموقعانفيادناه باه سوف لايكوزلايرانالحق 
بأية ححة كانت في ان تقدم ادغاءات حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى مسن 
شط العرب ولا حول الاراضى العائدة لتركية على الضفة البسرى حيث تقضن 
في نلك الضفة او في تملك الاراضى عشائر ايرائمة أو أقسام منها ٠٠٠‏ » 


هذا وقد قام ( محمد امين علي وزير الخارجية العثماني ) بتوجيه جواب على 
مذكرة السضرين في ولا جمادي الاول سنة ١+8“‏ ه حمث ابلغهما موافقته على 
الايضاحات اعلاه وانه ابلغ معالي انور افندي مندوب الماب العالي في ارضروم ان 
يوقع مسودة المعاهدة ٠‏ كذلك قام (الميرزا ‏ محمد علي خان ) بنوجيه مذكرة الى 
السفيرين البريطانيوالروسى في ٠”‏ صفر ١754‏ الموافق18/١/454١م‏ بموافقته 
على الايضاحات التي قدموها الى الباب العالي وتأيده لها وتوقبعه على المعاهدة 
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ان اهم مابلاحظ في هذه المعاهدة بشأن شط العرب هو مابلي :- 


اولا ‏ تنازل الدولة العثمائية عن اقلم عربى تسكنه شائل تعب العربمة الى ايران 
مقابل منطقة السليمانة ٠‏ 


ثانيا ‏ ان السادة الايرانية على المحمزة ومبنائها لا تسمل شط العرب باي ‏ شكل 
من الاشكال» اذ ان مرسى المحمر ة الواقع على فناة الحفار والذي تم اخضاعه 
للسيادة الآيرانة لا بقع في شط العرب بل في ذلك الجزء من نهر كارون 
والذي شقه عضد الدولة البويهي قبل حوالي الف عام ٠‏ 


ثالثا ‏ سمحت هذه المعاهدة للمراكب الابرانية حق الملاحة البرىء في شطالعرن»ه 


رابعا - كانت الحكومة العثمانية حريصة جدا للمحافظة على سسادتها الكاملة على 
شط العرب وذلك عن طريق المذكرات الابضاحة التي تمادلها قبل توضعها 
للمعاهدة والتى اكدت عليها بأن ترك هدينة المحمرة عن تركها ل 
اإراضى أو موانىء اخرئ مو جوده ف تلك المعلقة ٠‏ 


ب - بروتوكول الاستانة الموقع في 191/11/54 


استمرت الخلافات بسن الحكومن العثمانية والايرانية بعد توقبع معاهدة 
ارضروم عام هام وبالرغم من ابرام اتفاقة 5م7١‏ ه بين الدولتين لحل خلافات 
الحدود وثم توقبع بروتوكول طهران في اللا فأن الدولتين كانتا دائما 
على خلاف في تفاصيل الحدود ومواقعها حتى تدخلت مرة اخرى الحكومتان 
البريطانية والروسية فتم توفع بروتوكول الاستانة في 1930/1١/4‏ فوقعها السير 
لويس مالت عن الحكومة البريطانية ومرزا محمود خان قاجار احتشام السلطنة عن 


---61:- 


الحكومة الايرامة والمسو مشسل ذه مد عن الحكومة الروسة والامير فيك 
حليم باشا الصدر الاعظم ووزير الخارجية عن الحكومة العثمانية ٠‏ 


هذا وقد ورد 'النض الثال كول تربيف التخذوة .بير انراق واتركنة بسان 
شط العرب ٠*2:‏ وريتبعه قرا كر الشرق ثماما لحد النقطة الكائنة الى الشمال 
الشرقي من كسك بصرة بحبث بترك هذا المجل في الاراغى العثمانية ثم يسير 
الخط من هذه النقطة نحو الحنوب لحد قناة خين لحد نقطة ١تصال‏ القناةالمدكورة 
بشط العرب عند همصب نهر نازالية(2 ومن هذه النقطة تتبع الحدود مجرى شط 
العرب لحد البحر تاركة النهر وجميع الحزر الموجودة فيه ”تحت السسادة العثمانة 
مع مراعاة الشبروط والاستثناءات التالية : 


أ - يعود مايلي الى ايران )١(‏ جزيرة محلة والجزيرتين الواقعتين بن جزيرة 
محلة والضفة السسرى من شط العرب (ساحل عبادان) و (؟) الجزر الاربع 
الواقعة بين شطلط وماوية”؟ والجزيرتين الكاثنتين مقابل منتكوحي والتابعتين 
لجزيرة عبادان و () جميع الجزر الصغيرة الموجودة الان او التي قد تتكون 
شما بعد مما يتصل عند هبوط الماء بجزيرة عبادان او بالاراضى الايرانية الى 
اسفل نهر نازالله * 

(ب) يبقى مناء ومرسى المحمرة الحديثين ‏ الى فوق والى اسفل ملتقى نهر كارون 
شط العرب نحت السلطة الايرانة عملا بما جاء في معاهدة ارضروم + بد 
انه لبس لهذا الامر مساس بحق تركيا في استعمال هذا القسم من النهر كما 
ان سلطة اإنران سوف لا تتناول اقسام النهر الواقعة خارج المرسبى ٠‏ 


(ج) لا يجري تشير ما في الحقوق والتقاليد والعادات الحالية فيما يتعلق يصيد 
الاسماك في الضفة الايرانة من شط العرب وتشمل كذلك كلمة (ضفة) 
)١(‏ وردت هكذا مرة نازاليه ومرة نازالله في الصفحة ١١‏ من مجموعة محاضر جلسات قوهسيون تحديد 
الحدود التركية ‏ الفارسية لسئة ١914-1١51‏ م مطبعة الحكومة بقداد  ١548‏ م » 
(؟) المقصود جزيرة معاوية ٠‏ 


ا 


(د) لا تتناول السلطة العثمانية اقسام الساحل الايراني التي قد تغطيها المباه مؤقنا 
عند ارتفاعها او من جراء عوامل عرضية اخرى» ولا تمارس السلطةالايرامة 
على جانبها ‏ على الاراضى التي قد تصبح مكشوفة بصورة وقتية او عرضية 
عندما يكون مستوى هبوط الماء دون الحد الاعتادي ٠‏ 


هذا ويلاحظ التالي في هذا البروتوكول : 


اولا ‏ لقد ثبتت السسادة العثماة ( وبالتالي كما سنرى فيما بعد السبادة العراقية) 
على طول مجرى شط العرب لحد البحر بما فيه اللهر وجميع الحزر فيه 
( عدا الاستثناءات المشتة فه ) أي وضحت كون شط العرب ماها وطلية 
بصورة جلية ٠‏ 


ثانيا ى وضح البروتوكول بان شط العرب حتى البحر ومعنى ذلك امتداده ايضا 
في المستقبل في البحر يقع تمحت السادة العثمانية ( أي بالتالي السسيادة 
العراافة)ة 


ثالئا ‏ تنازلت الحكومة العثمانية بجزء من شط العرب يقع امام المحمرة الى فوق 
والى اسفل ملتقى نهر كارون بشط العرب الى الحكومة الايرانمة ( عملا بما 
جاء في معاهدة ارضروم ) وفي الحقبقة كما وضحنا سابقا فان معاهدة ارضروم 
كانت صربحة بهذا الصدد اذ انها عرفت همرسى المحمرة في قناة الحفار وهو 
واقع في نهر كارون ولبس بشط العرب »> أي ان ما ورد في هذه الفقرة 
يتناقض تماما مع نصوص معاهدة ارضروم فهل كان هذا التناقض هو تنازل 
من الحكومة العثمامة ام كان جهلا من قبل الصدر الاعظم ووزير خارجية 
الباب العالي الامير سعد حليم باشا بجغرافية شط العرب ونهر كارون هذا 
مالا اتمكن معرفته » غير انني اعتقد على الاكثر. بان الموضوع كان تنازلا من 
الحكوهة العثمامة بناء على ضغط من الحكومة البريطامة لايجاد مرسسىق 


اك 


لبواخرها ولدق ( مسمار جحا ) في شط العرب اسنادا لعملائها في المنطفة 

وحفظا للمصالح النفطية البريطائية هناك * 
رايعا ‏ اصبحت الحدود بن الحكومتين العثمانمة والايرامة في شط العرب على 

طول خط الماء الواطىء للضفة اللسيرى من شط العرب ( ساحل عبادان ) 

عدا مرسى المحمرة في شط العرب ( وسترى يما بعد كيف تم 

تحديد ذلك ) أي ان شط العرب شما عدا هذا الاستثناء يكون مباها وطنية 

للحكومة العثمانية ( وبالتالي مباها وطنية عراقية ) ٠‏ 
ج ‏ محضر جلسات قومسيون تحديد الحدود 1514 

عملا بما جاء بالمادة الثائة من بروتوكول الاستانة حول تحديد الحدود 
العثمابة الايرامة الموقع فق ل فقد عقد قومسيرو الدول الاربعة 
( بريطانما وايران وروسيا وتركيا ) ونوابهم اولى جلساتهم في المحمرة يوم 
م/ ١م‏ وبدأوا بتطسق فقرات كل لتحد.يد الحدود على الطسعة 
واستمروا هكذا حتى انموا تحديد الحدود من الجنوب الى الشمال بوضع 
دعامات ثمتت اوصافها وارقامها كذلك قاموا برسم الخرائط وشيرح ووصفف 
الحدود المشتركة بصورة نفصلة > ان هذه المحاضر موجودة لدى الدول المعنة 
وتشهد لكاتسها بالدقة والكفاية الفتبة + 

هذا وقد وردت التنصوص التالية لوصف الحدود في شط العرب في هده 
المحاضر : محضر الجلسة الثانية المنعقدة يوم الاحد ١914/1/١١‏ م على ظهر 
الباخرة العثمانية الحربة (مرمريس) : 

« يتصل خط الحدود القادم من العرض بالضفة السسرى لشط العرب على 
نقطة تقع على مسافة مبلين منحدرا من القلعة العائدة للشيخ خزعل وجرى رصد 
هذه القلعة من شيرفة دائرة المرق العثمابة في الفاو » حيث جرى التحقق من ان 
سمتها مع الشمال بيقع على درجة /لم ومن هذه النقطة يسير مع مستوى المياه 
النخفضة في الضفة السرى إضفة عادان) الى جزيرين تقعان امام منيوحي 
(منكوحي) على شكل ميحبط يجعل تركهما لايران » ثم يستمر ليتصل مباشرة بخط 
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المستوى الذي يتبعه حتى الجزر الاربع بين معاوي”"(ماووي) وشوطة”" (شطة) 
بصورة تجعل محبطهما وتركهما في الاراضى الايرانية » ثم يختلط مجددا معوخط 
مستوى الماه الملخفض وشعه حتى جزيرة (محله) اللي هي جزء من الارض 
الابرانة مع الحزيرين الوافعتين بسن هذه والضفة الايرائمة وبعد التحقق من اماع 
نفس المستوى ذائما صل الخط الى نقطة بدا منها سناء ومرسى المحمرة وتعرف 
هذه النقطة باسم نويد جات© وتقفع على مسافة 458٠‏ قدم انكليزي من 
النقطة الاماسة على الضفة السرى بالقرب هن نهر كارون عند اتضاله ,بشطالعرب»ه 


كذلك طلب القومسور العثمانى في هذه الجلسة بان الجزر العائدة لايران 
قد جرى تعدادها واحدة واحدة عند الوصف في حبن ان الحزر العائدة للدولة 
العثمانة لم تذكر وطلب ادخال العبارة الثالية الى البروتوكول ٠‏ 


« من هذه النقطة نع الحدود مجرى شط العرب الى البحر تاركة تحت 
السسادة العثمانة النهر وجميع الجزر الموجودة فه » واثارت هذه النقطة جدلا بان 
هذا تفصل لا خاجة لدرحه واعلن الرئس ان الامتلاك العثمانى لشسط العرب 
والعزر الاخرى ندر فيه خرر ان جل المارة الجرر الاخرى برد للدولة 
الشانة».٠‏ 

ثم ورد في محضر الحجلسة الثالثة يوم الخميس 914/1 على ظهر 
الباخرة الايرانية (فارون) النص التالي :- 

« يتحول خط الحدود من توبدجات9) ف وسط محرى الماء من 
السط الذي يتبع عند مروره ببن الضفة الايرانمة والحزيرة المسماة بام الرضاصض 
في جزثها الشرقي ويام الخصاصيف بجزئها الجنوبي وعند الوصول الى مدخل نهر 
الخبين الشرفي الذي يميز بواسطة علامتين مبنيتين بالطابوق عند نهاية هاتين 
الضفتين واللن تحملان كلتاهما رقم )١(‏ يدخل خط الحدود بن القناة ويتبع 
)١(‏ جزيرة معاوية 


(؟) جزيرة شطيط 
(5) وردت تويدسات والصحيح طوبحات ٠‏ 


1 


وسط مجرى الماء الى نقطة تقع على مسافة 4٠٠‏ قدما ١79(‏ مترا) تقريبا في غرب 
نقطة اتصال نهر ابو العراببد بنهر الخين » ٠‏ هذا ويلاحظ التالي في هذه 


المحاضر : 


اولا ‏ ثبتت الحدود العثمائية ( وبالتالي العراقية ) الايرانبة على طول خط الماء 
الواطىء ( وهو الخط الذي يتكون على الساحل عندما ينخفض الماء فيالجزر 
الى اوطأ مايمكن ) للضفة البسرى لشط العرب ( ساجل عبادان ) وبوصف 
تفصيلي » فيما عدا منطقة واحدة تكون مرسى ميناء الحمرة من نقطة 
الطويحات حتى التقاء قناة الخنين بشط العرب حيث يسير خط الحدود 
في وسط مجرى الماء وطول هذا الجزء من الشط هو حوالي هلولا كم 
بينما طول شط العرب من نقطة الثقاء الحدود البرية بن البلدين بشطالعرب 
عند قناة الخين حتى البحر هو حوالي )٠١4(‏ كلومترات ٠‏ 


ثانيا ‏ تم تحديد التنازل العثماني في شط العرب آمام مدينة المحمرة على طول 
خط وسط محرى الماء وهو مايعرف باللاتني 40104 1511:1184 31811011 
وبطول حوالي هلاوما كلومترا فكان هذا اول مرة تحصل فيه ابران على 
هاه وطنية في شط العرب ٠‏ 


ثالثا ‏ اكد المحضر مرة اخرى بان شط العربوحتى البحر وكافة الجزر الموجودة 
فنه عدا الاستثناءات المثبتة بصورة تفصيلية تعود للحكومة العثمانية ( أي 


بالتالي للعراق ) ٠‏ 


د معاهدة الحدود العراقية الايرانية لعام /ا0او١‏ 


بعد 'تشكيل الحكومة العراقبة عام ١989١‏ ثم دخولها عصبة الامم عام ١988‏ 
فان الحكومة الايرانة استمرت يخلق المشاكل في شط العرب مما ادى الى توتر 


ا 


العلاقات بين البلدين فقامت الحكومة العراقبة بعرض الخلاف على عصبة الام في 
9 تشرين الثاني ١984‏ وذلك للنظر في محاولات ايران بعدم اعترافها بالحدود 
القائمة فى شط العرب المستندة الى معاهدة ارضروم لسنة ١8417‏ ولبروتوكول 
الاستانة عام ١93“‏ ولمحاضر جلسات فومسون تحديد الحدود لسنة ٠١914‏ 


غير ان الحكومة الابرانية قدمت بعد تبادل بعض المذكرات مع الحكومة 
العراقة جوابا الى عصصة الام بنارريخ وم بست فها عدم اعترافها بمعاهدة 
ارضروم لسنة ١841/‏ ( .سسب عدم #خويل ممثلها صالاحة توفع المعاهدة ) وان 
البروتوكول الموقع في الاستانة عام ١9.18‏ ومحاضر جلسات تحديد االحدود 
لسنة ١4١4‏ هما بالتالي لاغمين وباطلتي المفعول من الوجهة الحقوقية وان الحدود 
يجب ان ,يجري في منتصف النهر او على طول الخط الذي يقطع قاعه فيالوسط» 
وان بريطانما قد وعدت ايران في اذار ١978‏ بمذكرة من السفير البرييطاني في 
طهران بان الحكومة البرريطائية مستعدة لتساعد ايران للحصول على مطالسهاالمعقولة 
واظهر استعداده لعقد اتفاقية حول شط العرب وان الحكومة البريطاية تسبل الى 
فكرة عقد معاهدة ثلاثية بن ايران والعراق وبريطانا لتأليف مجلس ادارة خاص 
يكون لايران ممثل فبه للاشراف على أمور الملاحة فيشطالعربءوانايرازقد قامت 
بمفاوضات طويلة حول هذه الاسس مع الحكومة العراقية غير ان العراق يمك 
بوثائق مهملة قديمة من حبث تاربخها وعائدة لزمن كانت مه الامراطوريتان 
الايرانية والعثمانية تحت نفوذ الدول الاجنسة وان هذه الاتفاقات لا تلبىاحتاجات 
الزمن الحاضر وليست ذات صفة قانونية تنضذية ولا أثر للانضاف والمدل فها ٠‏ 


وبعد المنافشات الطويلة في مجلس عصية الامم تقرر ان نطرح القضية على 
مفاوضات مباشرة بين الدولتين » وعليه فقد اوفدت الحكومة العراقة وفدا برئاسة 
وزير خارجتتها في ه/8/ ه4١‏ وعندما قابل الوفد شاءايران وجرى الحدي حول 
الخلافات بين البلدين المجاوررين اعترف الشاه بمشروعبة معاهدة ارضروم الا انه 


التمس ان يتنازل العراق عن ثلانة كيلومترات في شط العرب لتتمكن المراكب 


2-5-2 


الابرامة الرسو شها » وبعد عودة الوفد العراقي إلى بغداد نظر مجلس الوزراء 
في الطلب وقرر ان القانون الاساسى العراقي لا يجبز التنازل عن أي ثىء فيالعراق 
وعله لا يمكن اجابة طلب الشاه الا انه من الجهة الثانئة وافق على اعطائه المسافة 
المذكورة بطريق الايجار شرط ان تحب ايران مطالب العراق المشروعة في بقمة 
القضايا المختلفة عليها * 


وبعد مفاوضات طويلة وتدخل الحكومة البريطاة بواسطة مستشاريها في 
١‏ مة الغراقة يم وفع مغعاهدة الحدود العراقة الابراسةقى .ولا حزيران/ا ١98‏ 
ا راشه الاابرامهي 59 حرس م6 
وقد وقعها عن الحانبالعراقفي وذير الخارجحة نذاكالد كتور ناجىالاصمل وعنايةالله 
سمبعي وزير خارجية يران عن الجانب الآخر ٠‏ 


ولايد قي بهذه المناسية ان اشير الى نص البلاغ الرسمي الذي صدر في 
طهران بمناسية عقد هذه المعاهدة فقد ورد شها ٠‏ 


« ان المفاوضات التي كانت دائرة هنذ زمن بعد بين الامبراطورية 
الايرانة وحكومة المملكة العراقية حول الحدود المشاعة سن الدولتين وقضية شط 
العرب قد تكللت بالنجاح وانتهت بالتوقيع على معاهدة الحدود والبرونوكول الملحق 
بها » ويتوقع هذه الوثائق سويت الخلافات التي كانت قائمة منذ زمن بين البلديين 
بصورة نهائية ٠٠‏ الخ وهي عبارة اعتقد انها وردت في العشرين اتفاقية الموقعة بين 
الدولة العثمانية وبالتالي الحكومة العراقبة وبين الحكومة الايرانية ٠‏ 

أن أهم محتويات مغاهدة ١98/‏ والمروتوكول الملحق بها هي التلصوص 
اللاللكةةت 


اؤلا ‏ معاهدة الحدود دن العراق وابيران لسنة /ا ١95‏ م: 
7 ار 1 


الدساجة م بثاء على رغتهما في توق عرى الصدافة الاخوية وحسن التفاهم 


ا 


بين البلدين وبغية وضع حد بصورة نهائية لقضية الحدود بين دولشهما فقد قررا 
عقد هذه المعاهدة ٠٠‏ الخ 5 


المادة الاولى :..بوافق الفريقان السامان المتعاقدان على اعتارالوثائق التالة باستثناء 
التعديل الوارد في المادة الثانة من هذه المعاهدة وثائق مشسروعة وعلى انهما 
ملزمان بمراعاتها :- 


أ البروتوكول المتعلق بتتحديد الحدود التركية الايرانية والموقع عليه فيالاستانة 
بتاريخ 4 تشسرين الثاني “1و١‏ م ٠‏ 


ب محاضر جلسات لحنة تتحديد الحدود لسنة ١9١54‏ مء 
ونطرا لاحكام هذه المادة وعدا ما هو وارد ف المادة التالية يكون خطالحدود 
بين الدولتين عين الخط الذي تم تعببنه وتتخططه من قبل اللجنة المذكورة 
اسمحتعاون + 


المادة الثابة ‏ ان خط الحدود عند ملتقاه بمنتهى النقطة الكائنة في جزيرة شطط 
( في الدرجة «٠‏ والدفيقة ١7‏ والثانبة ها من العرض الشمالى والدرجةم4؛ 
والدفقة ١١‏ والثابة هلا من الطول الشرفي على وجه عكري يعود 
شتصل على خط ممتد عاموديا من خط اتخفاض الماه بثالوك شط العرب 
ويشعه حتى نقطة كائنة امام الاسكلة الحالية رقم ١‏ في عبادان ( في الدرجة 
٠‏ والدصقة ٠١‏ والثانية 4وم من العرض الشمالي والدرجة 44 والدقيقة 
5 والثامة ١‏ من الطول الشرفى على وجه التقريب ) ومن هذه النقطة 
ينود خط الحدود فبمبير مع منتوى الا الليشئشة متعا تمخططل الحسدود 
الموضصوف في محاضر جلسات السنة 195115 * 


المادة الثالثة .يقوم الفر.بقان الساسان المتعاقدان 'نوا بعد التوقيع على هذه المعاهدة 


غات 


بتأليف لجنة لاجل نصب دعائم الحدود الثي كانت قد عينت اماكنها اللجنة 
المذكورة في الففرة (ب) من المادة الاولى من المعاهدة ونصين دعائم جديدةمما 
ترى فائدة في نصضصه ٠‏ 


وتعبين تشكيلات اللجنة ومنهاج اعمالها بترتيب خاص يجري بين الفربقين 


المادة الرابعة ‏ نطق الاحكام التالية على شط العرب ابتداء من النقطة اللي تنزل 
فنها الحدود البرية بين الدولتين الى النهر المذ كور حتى عرض البحر :- 


أ سقى شط العرب مفتوحا بالمساواة للسفن التجارية العائدة لجميع 
البلدان وتكون جميع العوائد المحباة من قبل اجور للخدمات المؤداة 
وتخصص فقط لتسديد ‏ بصورة عادلة ‏ كلفة صيانة او تحسين 
طريق الملاحة ومدخل شط العرب من جهة البحر ولتدارك الافقات 
المتكدة لصالح الملاحة ٠‏ وتقدر العوائد المذكورة على اساس الحمولة 
الرسسة للسفن او مقدار انغطاسها او على كليهما معا ٠‏ 


ب - يكون شط العرب مفتوحا لمرور السفن الحربية وللسفن الآخرى 
المستخدمة في مصالح حكومة غير تجارية والعائدة للفريقين السامبين 
المتعاقدين * 

ج- ان هذه الحالة أي اتباع خط الحدود في شط العرب مرا الما ال: 8 


وثارة الثالوك او شط المناه هما لا بؤثر على حق استفادة الطرفين 
المتعاقدين بوجه ما في الشط كله ٠‏ 


المادة: الخامسة للا كان للفربقين السامسين المتعاقد ين مصلبحة مبتر 25 في الملاحة 


ات 


في شظ العرب كما هو معترف في المادةالرابعة من هذه المعاهدة فانهما يتعهدان 
بعقد اتفاقبة بشأن صدانة وتحسين طريق الملاحة وبشأن اعمال الحفرودلالة 
السفن واستيفاء الاجور والعوائد والتداببر الصحيبة والتدابر اللازمة 
الاخرى في سبل منع التهريب وكذلك بشآن كافة الامور المتعلقة بالملاحة 
في شط العرب كما هو معترف في المادة الرابعة من هذه المعاهدة ٠‏ 


المادة السادسة شرم هذه المعاهدة ونم سادل وثائق الابرام ف بغداد باسر عمايمكن 
و تصبح نافذة من تار ري تنادل الوثائق المذكورة ٠‏ 


ثانيا ‏ البروتوكول الملحق بمعاهدة الحدود المعقودة دبن العراق وايران : 


ان الفريقين الساسين المتعاقد.ين حن قامهما بالتوضع على معاهدة الحدود 
بين العراق وايران متفقان على مايلي ٍُّ 


١‏ لاجل تشبت المقايبس الحغرافية المذكورة على وجه التقريب في المادة الثائنة 
من المعاهدة الانفة الذكر بصورة نهائية 'ؤلف لجنة خاصة من خبراء يعين 
كل من الفريقين الساسين المتعافدين عددا متساويا منهم وتقوم اللجنة المشار 
اليها ببتشست المقايبس المذكورة ضمن الحدود المعمنة في تلك المادة وتدون 
نتائج التثبيت بمحضر يكون بعد ان يوقع عليه اعضاء اللجنة المسار اليها جزءاً 
لا يتحزأ من المعاهدة ٠‏ 


٠”‏ - يتعهد الفريقان السامان المتعاقدان بعقد الاتفاقة المنصوص علها في المادة 


الخامسة من المعاهدة في بحر سنة واحدة من تاريخ تنفد المعاهدة 5 


فاذا لم .يكن في الامكان عقد هذه الاتفاقية في خلال السنة وذلك بالرغم من 
الجهود المذولة من فنلهما يجوز عندئذ تمديد المدة المذكورة باتفاق مشترك بين 


كات 


الفريقين الساسين المتعافد ين * 


توافق الحكومة الايرامة الامبراطورية على انه في خلال هدة السنة المنصوص 


عللها في الفمقرة الاولى من هذه المادة وفي خلال تمديد هذه المدة ‏ في حالة ما اذا 
جرى التمديد المذكور تأخذ حكومة العراق على عاتقها وفق الاسس الخالية المرعية 
أمر القيام بكافة الامور التي ستعالجها الانفاقية المذكورة ٠‏ وتقوم الحكومة الملكية 
العراقنة باطلاع الحكومة الايرانية الامبراطورية مرة كل ستة اشهر على الاعمال 
المنحزة والعوائد المجاةوالنفقات المتكبدة وعلى جميع التدابير الاخرى المتخذة ٠‏ 


- 


ع - 


ان الاجازة التى يمنحها احد الفريقين السامين المتعاقدين لاحدى السفن 
الحربة او لاخلا السفن الاخرى الحكومية غير المستخدمة في مقاصد 
تحارية العائدة لدولة ثالثة لاجل الدخول في احدى الموانىء العائدة الى 
ذلك الفريق السامي المتعاقد والواقعة في شط العرب تعتبر اجازة منحت من 
قل الفريق اللمتعاقد الاخر وذلك لكي تتمكن السفينة المذكورة مناستمعال 
المناه العائدة له في شط العرب عند مرورها مله ٠‏ مع ذلك عندما يمنح احد 
الفريقين السامين المتعاقدين اجازة من هذا القسل عليه ان يخبر بذلكالفريق 
السامي الاخر فورا * 


مع الاحتفاظ بما لايران من حقوق في شط العرب فمن المفهوم انه ليسفي 
المعاهدة المبحوث عنها مابخل بحقوق العراق وواجباته وفق التمهدات الني 
قطغها للحكومة البريطائية فما يخص شط العرب عملا بالمادة الرابعة مسن 
المعاهدة المؤرخة في ٠م‏ حزيران سنة ١90٠‏ وبالفقرة السابعة من ملحقها 
الموقع عليه بنفس التاريخ ٠‏ 


سرم هذا البروتوكول في نفس الوقت الذي ترم شه معاهدة الحدود ويكون 
ملحقا بها وجزءاً لا يتجزأ منها ويدخل في حبز التنفذ مع المعاهدة في 
وقت واحد ٠‏ 


ك8 


هذا ولابد من الاشارة بهذه المناسة بأنه تم التوع على المعاهدات والاتفاشات 
التاللة إيضا خلال نفس الفترة :- 


٠ معاهدة صدافة في م١ تموز لوا‎ ١ 
٠ ١و7 ل هعاهدة لحل الخلافات بالطرق السلمية في 74 تموز‎ 


الاتفاق الخاص لتنظيم اعمال لجنة “تحديد الحدود العراقِة الايرانية 
في + 1/نعو ٠.‏ 


هذا ويلاحظ التالي حول معاهدة الحدود بسن العراق وايران لسئنة “.و١‏ 
وحول البرونوكول الملحق بها : 


اولا ‏ لقد اكدت دبيناجة معاهدة الحدود بان عقد هذه المعاهدة سبضع حداو بصورة 
نهائية لقضية الحدود بينالبلدين » أي ان مدةالمعاهدة هي الى مالا نهاية ولس 
لها مدة محددة وهو مأ مشع عند عفد معاهدات الحدود ٠‏ 


ثانا اعترف الطرفان بمشروعية بروتوكول الاستانة الموقع في 4/ ١1/١١‏ 
وبمحاضر جلسات لحنة تحديد الحدود لسنة ١4١4‏ > تلك الوثائق اللي 
وصفها الممثل الابراني في عصمة الامم عام ه98١‏ بانها وثائق مهملة وقديمة 
من حبث ناريخها وعائدة لزمن كانت فيه الابراطوريتان الايرائئة والعثمانئة 
نحت نفوذ الدول الاجنسة وانها لا تلبي احتباجات الزفن الحاضر وئسست 
ذات صفة قانوئية تنفيذية ولا اثر للانصاف والعدل فيها ٠‏ ومع ذلك فقد 
اعترفت بها اتزان بمْلء ازادانها ٠‏ 


ثالثا ‏ حصلت ايران على مكسب جديد بتعديل حدودها في شط الغرب اذ تنازل 


كاودات 


العراق لها عن منطقة من مباهه الوطنية في شط العرب بطول قدره حوالي 
هلاوما كيلومترا من النهاية الشمائية لجزيرة شطيط حتى الرصيف رقم 
() ( وهو برقم م حاليا ) في غبادان على طول خط الثالوك ( وهي كلمة 
اسكدنافة ‏ المانبة يقصد بها الخط المتكون من امتداد اعمق نقطه 
في المقاطع المتتاللة للنهر ) وبذلك اصبح لايران منطقتين تكون لها مياها وطنية 
في شط العرب احداها أمام المحمرة على طول خط وسط مجرى الماء بشول 
هاو كلومترا والاخرى أمام عبادان على طول خط الثااوك بضول 
هلاو“ كبلومترا وموضح هذا في الخارطة المرفقة مع هذا المقال أما باقي 
شط العرب فهو يكون مباها وطنية عراقية حيث يمتد خط الحدود عنى طول 
خط الماء الواطىء للضفة السبرى (ساحل عبادان) لشسط العرب * 


رابعا - اغترفت ايران ان شط العرب يكون ماها وطنية عراقية تخضع للسيادة 
العراقة الكاملة فيما عدا المنطقتين التي اشرنا البها في ثالثا اعلاء ٠‏ 


خامسا ‏ حددت العوائد التي تتجبى هن قبل أي من الطرين ممارسة منها لسسادتها 
على مناطقها ف شط العرب على اساسن احور الخدمات المؤداة و تخصص 
حصرا لتسديد كلفة صانة و: تحسن الملاحة *٠‏ 


سادسا - سمح لايران بحق المرور البرىء في الماه الوطنية العراقة فيشطالعرب»* 


سابعا ‏ 'نعهد الطرفان بعقد معاهدة بشأن صانة وتحسين طريق الملاحة بي الشط 
وبقة القضايا المعلقة بها ولم تشر للمعاهدة ولا بروتوكولها الى أية مجلس 
ادارة خاصض لشط العرب.يكون فنها لايران ممثل للاشراف على الملاحة فيه 
كما سق ان ادعى ممثل ايران في عصمة الامم عام ه9١‏ بان السفير 
المرريطانى قد وعد الحكومة الايراننة بذلك ( وهب الامير ما لا يملك ) 
بشوحت ومالة وجهها للحكومة الايرانة في اذار ١988‏ ذلك الوعد الذي 
لاقشمة قانوشة لهاء 


ا 


ثامنا ‏ تعهد الفريقان تعقد الاتقاقة الخاضة بالملاحة خلال سنة واحدة واذا لم يكن 
بالامكان عقدها جوز تمديد المدة باتفاق مشترك بن الطرفين ووافقت 
الحكومة الايرانية بانه خلال هذه الفترة او في حالة تمديدها تأخذ الحكومة 
العراشة على عاتقها وفق الاسس المرعبة في حبنها كافة الامور المتعلقةبالملاحة 
في شط العربٍ + وعلى ان نطلع الحكومة العراقبة ايران مرة كل ستة اشهر 
على الاعمال المنجزة واليوائد المحباة الخ +٠‏ ولس هناك أية اشارة لمشاركة 
ايران ق العوائد او ادارة شط العرب تلك الاعمال التي تقوم بها الحكومة 
العراقية ممارسة منها لسبادتها على مياهها الوطنية في شط العرب ٠‏ 


ناسعا # لم تنطرق المعاهدة ولا البروتوكول الى احتمال عدم تنمديد المدة المشار النها 
انفا باتفاق مشسترك بسن الطرفين » وهو ماحصل منذ ذلك الحين حتى الوقت 
الحاضر > اذ فد مارست الحكومة العراقبة سيادتها القانوئية على مباهها الوطنئة 
بادارتها للملاحة في شط العرب واستيفائها للموائد غير انها كانت تلتزم 
بنضوص المعاهدة والبروتوكول اذ لا تستوفي الا ما هو من قبل اجور 
الخدمات الموداة حصرا ولتسديد كلفة صمانة وتتحسين الملاحة ٠‏ ؛! 


عاشرا ‏ اكد الطرفان تعهدهما بتأليف اللجان اللازمة للاستمرار بنصب دعائم 
الحدود التي سبق ان ثم تعبدن محلانها ولتعسن ممحلات لدعائم جد بدة هما 
توجد فائدة لنصمها ٠‏ 
- المخالفات الابرانية في شط العرب : 
بالرغم من المكاسب الكثيرة التي حققتها ايران بتوقعها لمماهدة الحدود ببنها 
وبين العراق وذلك جة عدم الاستقرار الذي كان يسود العراق آنذاك 0 
الوفت الذي كان بؤمل فه ان تنتهي اللشاكل الحدودية بن الملدين > فان ايران 
وبعد فترة وجزة جدا هن توصع معاهدة الحدود المذكورة ابتدأت. ستلسلة من 
المخالفات التي نورد قسما منها فما يلي :- 


اه 


أ قيام السفن والزوارق الحربة الايرائية بمخالفة انظمة السير في شط العرب 
سرها سرعة لا تسمح به سلامة الملاحة وعدم التقد بالانظمة والقواعد 
العامة للملاحة + 


5 تحرك السفن التحارية الايرائة سواء الخاصة منها او المؤجرة او الحكومية 
بدون أخذ دلبل عراقي كما تقتضيه تعليمات الملاحة في شط العرب ولضمان 
سلامتها اذ إن جركتها هي في المباه الوطنية العراقية ويقتضى عليها تطبيق 
القوانين العراقة ٠‏ وكما نعلم فقد استمرت الحكومة الايرانية مؤخرا فيغيها 
بتحريك مثل هذه السفن في شط العرب: بحراسة السفن الجرية الايرانية 
مخالفة أنظمة الملاحة وسلامتها * 


جك شام السفن الاإيراضة برهم العلم الايراني على ساريتها الآماية ينما تقغى 
القواعد الدولية ان ترفع العلم العراقى خلال مرورها بشط العرب الذي يكون 
مياها وطنية عراقية وبالطبع يامكانها رفع علمها الوطني على ساريتها الخلفة 


د شام السلطات الايراانة بيححز السفن والزوارق العراقية والقاء القبض على 
الرعايا العراشين شها ٠‏ 


هه قام السلظات الايرائمة بالقاء القيض على متتسبى الدوائر الحكوميةالعراقية 
اثناء امهم بواجاتهم الرسمية قْ المناه الوطئية العراقة قْ َك العرب ىا 

و عدم تعاؤن السلطات الابراثة بتطسق لوائح الصحة العالمنة والسماح بادخال 
السفن الشراعة المتوجهة الى اإيران بدون تفششن صحي +٠‏ 

2 _- انشاء مركز كمركي ايراني عائم في مدخل شط العرب وفي المناه الؤطنة 
العراقة بدون اخذ موافقة السلطات العراقية ٠‏ 


ات 


جَ ت انجناء مناء خسرو اباد في المناه الوطنة العرافة من قط العرب بدون 
استحصال موايقة السلطات العراقة عليها ٠‏ 


حل عدم الترام السفن والزوارق الابراضسة بدتعلسمات الملاحه وانظمتها قِ تبعل 
العرن وهى الانظمة والتعمات الله على القوانين الدوله 0 


ي - رسو القطع السحرية الايرانية كالحوض العائم أمام عنادان بصورة دائمية 
في المناه الوطنمة العراقية بدون استحصال الموافقات اللازمة بصددها ٠‏ 


ك .عدم دمع الاجور والعوائد المترتبة على حركة السفن والبواخر الايرائنة 
في شط العرب حسمما تقتضيه تعلدمات الملاحة ونظمتها ٠‏ 


ل - الاعتراض على حركة الحفارات وعملها وعلى بواخر المسح التي تقوم باعمال 
تحسين الملاحة وصاتتها في شط العرب ومحاولةعرقلة عملها بطرق مختلفةه 


م - عدم اعلام الحكومة العراقية بصورة رسمية وحسب الطرق الاصواية فور 
قيام السلطات الايرانبة بمنح اجازة لفريق ثالث لمرور أحدى بواخرهالحربة 
لزيارة الموانىء الايرانمة على شط العرب حمث يقتضى ذلك مرور هذه 
البواخر بالمياه الوطنية العراقية وذلك خلافا لاحكام البروتوكول الملحق 
بمعاهدة الحدود المعقودة بين السلدين ٠‏ 


ن - تدخل السلطات الابرانة احانا وبصورة غير مشروعة بالتحقيق فيالحوادث 
التي تحصل في الماه الوطنية العراقة ٠‏ 

س - قيام السلطات الايراية ديل رقم الرصف )١(‏ في عبادان وجعله رقم (*) 
محاولة منها لتتديل مواقع خط الحدود في شط العرب 0 


2 


ولا يحملون الكفاءات الفشة اللازمة لقادة السفن والزؤارق والحناب ف 
شط العراب ٠‏ 


الاتفاقية المزمع عقدها بشأن صيانة وتحسين طريق الملاحة في شط العرب : 


التزام العراق : 

لقد كان العراق دائما ملتزما بما جاء في المادة الخامسة من معاهدة الحدود 
المعقودة سن الملدين عام /8ة١‏ والتي تنص على ضرورة عقد اتفافة بشأن مسانة 
وتحسسين طريق الملاحة وغيرها من القضايا التعلقة بالملاحة في شطالعرب كذلك 
فالعراق ملتزم بما جاء في البند الثاني من المروتوكول الملحق بمعاهدة الحدود لعام 
/ثمو١‏ > غر ان الذي حال دون عقدها فعلا هو ان السلطات الانرامة ارادت ان 
تتخذ من ذلك وسبلة للادعاء بحقوق لا سند لها من المعاهدة ولا سند لها منوضعها 
القانوني في شط العرب علما بان شط العرب هو نهر وطني وجزء من افليم العراق 
ويقع تحت سادته التامة وفمارسة منه لهذه السسادة فانه فاثم على اكمل وجهبصيانه 
وتحسين طريق الملاحة وتنظيم كافة الامور المتعلقة بها وكذلك باعمال الحفر 
ودلالة السفن والتدابر اللازمة لمنع التهريب والتداسر الصحة وكافة الامور 
المتعلقة بالملاحة سواء كان ذلك قل توفيع معاهدة الحدود عام ١981/‏ او مند ذلك 


الوقت.ة 


ب الطلب الابرانلي : 

"دمت المفوضة الايرامه سغداد إلى وزارة الخارجة العراقة ف 3 أسسان 
١94‏ يمذكرة ارفق بها مسودة لاتفافة بشأن صانة وتحسين الملاحة في شط 
العرب وقد كانت الاسس المبينة في المسودة المشار اليها اعلاه مايلي :- 
اولا - تشكيل لجنة ثنائئة تنفذية يمثل فيها كل من العراق وايران بعضوينلادارة 


5 00 


قراراتها بالاجتماع 85 


ثانا ب ملح اللحنة اختصاصات واسعة قّ التشر يع والتنضذ والقضاء والادارة وعلم 
خاص واسشفاء العوائد والاجور والست في كافة الشؤون المتعلقة بالملاحة في 
شط العرب كالدلالة واعمال الحفر وصانة العلامات الملاحبة ٠‏ 


10 الى اللحنة سفن وادوات ومنشنات ممناء النصرة ٠‏ 


هذا وقد اعادت الحكومة الايرانية تقديم نفس الاسس المشار اليها اعلاه في 
المفاوضات التى جرت ف شاط بشتبة ١‏ ف بغداد اضافة الى اقتراح بتعديل الحدود 
الحكومة الايرانمة لا سند لها في معاهدة الحدود لسنة ١987‏ ولا من الوضع 
القانوني لا.بران في شط العرب » فالمادة الخامسة من المعاهدة المذكورة صريحة جدا 
حول عقد اتفاقبة يشأن صيانة وتحسين طريق الملاحة بالنظر لما للفريقين الساميين 
التعافدين من مصلحة مشتركة في اللاحة في شط العرب ولا تسر الاتفاقية الى 
تشكيل اية لجنة ثنائية كانت او .بصورة اخرى > مع العلم بأن تشكيل مثل هذه 
اللحنة فها انتهاك لسيادة العراق على اقليمه ومخالف لابسط قواعدالعدالة والقانون 
الدولي > مع العلم بأن الحكومة العرائية قد رفضت المسروع الايراني المقدم عام 
8 ورفضت مرة اخرى في شاط ٠ ١959‏ 


كذلك شير الى ان ماورد ف الفقرمن © و (د) من المادة الاولى هن 
بروت و كول الاستانة لعام ١917‏ بسأن شط العرب والذي التزمت به الحكومتان 
العراقية والايرامة بموجب معاهدة الحدود عام ١989/‏ والتني تنص على ان عائدية 


2 


مبناء ومرسى المحمرة للسلطة الايرانية لا مساس له بحق تر كية (وبالتالي العراق) 
في استعمال هذا القسم من النهر كما ان سلطة ايران لا تتناول اقسام النهر الواقعة 
خارج المرنى + أني ان شط الغرب الذي يكون كما ينا سابقا مياها وطنية عراقية 
عدا المنطقتين المشار اليهما سابقا بقع تحت السسادة العراقبة وهي الجهة الوححدة 
المسؤولة عن تنظيم كافة شؤون الملاحة فيه ٠‏ 


لذا فان العراق لا يمكن ان يقبل بتشكيل لحنة تنفذية كانت آم استشارية 
لادارة شط العرب لان في ذلك انتهاكا لسبادة العراق على شط العرب ولا سند 
قانوني له اذ ان شط العرب هو اقليم عراقي ونهر وطني يجري في ارض المراق 
وحده والعراق لبس بامكانه مهما كان حرصه علىتحسين علافته بايران انيستجيب 
لطلبات ايران التي لا تنسجم مع وضع الدولتين القانوني في شط العرب ٠‏ 


ان العراق منذ نشوئه حتى يومنا هذا فاثم بتنظيم سير الملاحة فيشطالعرب 
ممارسة منه لسيادته على شطالعر ب بصفته اقليمعراقيوباعتبارءنهرا وطنيا يجري في 
دولة واحدة ابتداء من اوله في الفرنة حتى مضبه في عرض البحر قيما عدا 
الامثنائن الواردين في المادة الثانمة من معاهدة الحدود المعقودة بين البلدين عام 
بمو ١‏ ولذا فاستنادا لهذا الوضع القانوني لا يمكن ان يكون لايران ما للعراق من 
سلطان في ادارة شط العرب ٠‏ 


هذا وقد عرضت الحكومة العراقنة خلال المفاوضات التي جرت في شباط 
وي ١‏ استعدادها بعقد اتفاقة بشأن صانة وتحسين طريق الملاحة في شطالعرب 
على اساس “تيت الوضع الراهن وهو ممارسة العراق لسيادته الكاملة على شط 
العرب فيما عدا على المنطقتين الايرانتين فنه المشار اليهما اعلاه وقيام العراق بتنظيم 
وصانة الملاحة في شط العرب ٠‏ 


كذلك بمنت الحكومة العراقية للوفد المفاوض الايراني بان العراق يرفض 


3 


رفضا بانا المشسروع الايراني لعقد معاهدة حدود جديدة سن الملدين لتعدي لالحدود 
في شط العرب والبروتوكول الملحق بها لادارة شط العرب اذ انه تضمن مبادىء 
واسس لا يقرها القانون الدولي وهو سلب لجزء من افلم العراق وانتهاك لسسادته 
اذ من المعلوم ان مبادىء القانون الدولي تقضى بان لا تمارس دولة ما سبادتها على 
أقليم دولة اخرى ذات سبادة كما هو الخال بالنسسبة لشسط العرب الذي كان 
وسببقى اقليما عراقيا ونهرا وطنيا تؤكده الوقائع التاريخية بالاضافة الى نصوص 
واحكام الاتفاقات السارية المفعول بسن العراق وايران ٠‏ 


ه ‏ اعلان الحكومة الابرانية بالغائها معاهدة الحدود لعام 10" بين العراق وايران 
من جانب واحد 


1 الاعسادن الإبراني 


أعلن وكيل وزارة الخارجية الايرائية في مجلس الشدوخ الايراني يوم 
5غ /حدة١‏ الالغاء من جانب واحد لمعاهدة الحدود المعقودة بسن العراق وايران 
لعام ١987/‏ > وقد جاء هذا الاجراء الانفرادي غير الشرعى خرقا صريحا !قواعد 
القانون الدولي الي نحتم احترام المعاهدات ولا تحز بوجه خاص الغاء معاهدات 
الحدود او تعديلها من جانب واحد وذلك في جميع الاحوال على الاطلاق بما في 
ذلك حالة هام حرب بن الدولتين المتعاقدتين اللتين تربطهما معاهدة حدود ٠‏ 


واضافة الى ذلك فقد قامت يران وحال اعلاتها للالغاء المتفرد للمعاهفدة 
الحدود بتحشسد قواتها العسكرية البرية والجوية والبحرية على طول خط الحدود 
بين العراق وايران ثم قامت باستخدام هذه الحشود للاعتداء على السنادة العراقة 
في شط العرب وذلك بمخالفة تعليمات وانظمة الملاحة في شط العرب ٠‏ 


ان كل هذه الاعمال تشكل خرقا فاضحا لبس فقط لمماهدة الحدود لعام 
/بكمارة ١‏ بل مدا اسابى من مبادىء القانون الدولي المسلم به عموما والذي بحرم على 


اكات 


الدولة ان تتدخل في دائرة الاختصاص الاقليمي لدولة اخرى > كما ,يحرم على 
الدولة ان تقوم بممارسة أي عمل اجرائي في اقليم دولة اخرى » بالاضافة الى ان 
ذلك يخالف منطوق الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من ميثاق هيثة الامم 
المتحدة اللتان تنص على :- 


ات نفض جميع اعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا 
ييجعل السلم والامن والعدل الدولي عرضة للخطر ٠‏ 


4 - بمتنع اعضاء الهيئة جسعا في علافاتهم الدولبة عن التهديد باستعمال القوة 
أو استخدامها ضد سلاعة الاراضى او الاستقلال السامى لآاية دولة او على 
أي وجه [خثر لا فق ومقاصد الامم المتحدة * 


ب رد العراق على ادعاءات ايران 


قام ممثل العراق الدائم لدى الامم المنحدة بتقديم رسالة بتاريخ ١8‏ هه 
الى رئيس مجلس الامن وطلب ان تعتبر وثيقة رسمية لمجلس الامن » وفيما يلي 
بعض الفقرات التى تشرح رد العراق القانونى على ادعاءات ايران :- 


اولا ‏ ان محاولة ايران الفردية لالغاء معاهدة الحدود لسنة 7و١‏ تشكل خرقا 
واضحا لاحكام القانون الدولي وانه لعمل غير قانوني وتعشر ايران مسؤولة 
عنه لوحدها بصورة تامة » اذ ان من المادىء المعترف بها في القانون الدولي 
يشترط كون المعاهدات والاتفاقات المصدقة بصورة صحححة ونهائمة ملزمة 
للدول التي وقعتها وصددتقت عليها ولا يجوز لاي دولة هي طرف في 
معاهدات او اتفاشات كهذه ان ندعي بانها باطلة وملغاة كما لا يمكنها ان 
تنهيها من جانبها فقط لظروف غير مستندة الى اساس كالتي تدعبها ايران» 


ثانا ان معاهدة الحدود العراقية الايرانية لسنة ١987‏ لبسست مرهونة بوقت ما 


7 - 


فقد عقدت لتحدد بشكل نهائي وضع الحدود بن البلدين » وعليه لايمكن 
اللجوء الى نظرية تمدلالاحكام تديل الظروف 888005 4نآآ5تآاضاكه 
5 51297 مما .يخص هذه المعاهدة كما فعلت ايران اذ ان ذلك 
كما في هذه الحالة تنكر لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين 51021 584614 
52214704 والتي تشبر بشكل عام حجر الزاوية في القانون 
الدو لي والعلاقات الدولية ولا حاجة للقول ان المحاولات والمزاعم الني 
عرضتها ايران هى باطلة وقد وضعت لتبرير استهانتها الفردية بالقانون 
يرل 5 


ثالثا ‏ ان رفض ايران المستمر للوصول الى اتفاقية بشسأن المادتين الرابعة والخامسة 
من معاهدة الحدود لعام لإثاه ١‏ وبالرغم من قمام العراق بتقديم التنازل “نلو 
الاخر لاقناع ايران بعقد اتفاقية لتنظيم الملاحة وبقية القضايا المتعلقة بالامر 
في شط العرب حسب منطوق الادة الثانية من البروتو كول الملحق بالمعاهدة 
فكان رد فعل ايران تمجاه أي تقرب من ذلك أما الضمت المطبق او الرفض 
البات ٠‏ 


رابعا ‏ لقد غدا جليا ان الساسة الايرا'مة المتبعة دائما هى احناط سادرات كهذه 
والتي اوحت بها النبة الحسنة بضة تمكين ايران من ان تجىء الان مدعية 
بان أي تنقبذ للمادة الثائمة من البروتوكول الملحق لم يتم الا تحجحجا لانهاء 
المعاهدة ولزيادة الا,يضاح ندرج ادناه نص المقرة التالنة من فصل عن فن 
الدبلوماسية الايرائمة من كتاب « سياسة ايران الخارجية » لمؤلمه روح الله 
رمضاني : 


« التسويف . المماطلة : كان هذا فنا قديما واتتخذ عدة اشكال كان 
احدها اعاقة أو تأخر ابرام المعاهدات المعقودة فقد وقعت معاهدة حول حقوق 
الفضاء مع بريطانا العظمى عام ١988‏ ولكن تصديقه تأخر الى ان أدعنت 


ا 


بريطانيا بالتنازل عن بعض الامتيازات الاجنبية كما ان معاهدة ١91١‏ مع 
روسسا لم تصدق فورا بغبة اجمار روسسا على سحب قواتها من الاراضى 
الاراسة وتخلها عن دعم جمهورية جبلان” “السوفشة وتسهملاعادةالتحارة 
التي كانت بحاجة ماسة اليها في هذين البلددين » وقد تحققت هذه النتيجة 
المرجوة » ولكن خطأ (رضا شاه) الفادح في النهاية كان اللجوء الى فن 
المماطلة خلال الحرب العالمية الثانية حيث تعرضت المصالح الحبوية للدول 
الكبرى الى الخطر وكانت استراتجبة التأخر في ذلك الوقت مسؤولة الى 
حد ما عن احتلال الحلفاء لايران » ٠‏ 


خامسا ‏ ان فن المماطلة والتنكر الفردي للمعاهدات الملزمة لبس تصرفا جديدا 
لابران فقد لجأت اليه من حين لاخر وخاصة فيما يخص المعاهدات اللي 
كانت تنظم أمر حدودها مع الامبراطورية العثمائية وبعد الحر بالعالمية الاولى 
مع العراق > فقد رفضت اران سابقا معاهدة ارضروم لسنة ١45/‏ والتي 
كانت تنظم نفس الحدود وقد استندت هذه المعاهدة الى عدة معاهفدات 
واتفاقبات بين ايران والاسراطورية العثمانية وكان اصلها معاهدة (زهان) 
التي ترجع الى عام ١888‏ م ٠‏ كذلك حاولت ايران التنكر لبروتوكول 
الاستانة لعام ١931“‏ حيث نعرضت الدولة العثمامة الى ضغوط لا حصر لها 
من قبل بريطانيا وروسيا للتخلي عن اقسام من ارض العراق وشط العرب 
لابران ٠‏ أكذلك إصترت إيران عل .يها المردى اشر لجان تحديد 
الحدود لعام ١414‏ > وقد لجأت ايران الى هذا الفن بضة ضمان نم نتنازلات 
اخرى من العراق » وهي تلك التي سعت ايران لنيلها منوراءمعاهدة الحدود 
لعام ١980/‏ > مع العلم بان هذه المعاهدة قد عقدت في ظروف غير ملائمة 
للعراق بمدى واسع » ومع ذلك فقد تضمنت هذه المعاهدة موافقة ايران وبكل 
حرية على اعشار وشقتي بروتوكول الاستانة لعام ١931/‏ ومحاضر لحل ةتحديد 
الحدود لعام ١و١‏ قانونستين 5 


٠ الان مقاطعة وكانت في وقتها جمهورية‎ )١( 


قات 


ماديا أخان وكل وزارة الخارجنة الابرائبة أمام مجلس الشسوخ الايراني في 


عام - 


امنا ب 


//ة انه حين نم عقد العراق وايران معاهدة الحدود عام /ا8و١‏ »> 
قام الاستعمار ببحماية العراق بكل قواه وبالنظر لحدوث ترات جذريه 
على الاوضاع والظروف فان أثار ونتائح وثمار لك الانفاقة لم تعد علائمة 
وان هذه التحفة الاستعمارية يحب ان نزول > فمن سوء الحظ أن ,شير 
وكبل وزارة الخارجة الايرائمة الى ذلك » اذ ان الدولتين كانتا مستقلتين 
وعضوين في عصبة الامم وعلى كل فان حقائق الوضع الذي كان قائما عام 
/مه١‏ ساعد على الضغط على العراق الى حد كبير ليقدم تنازلات اخرى الى 
ايران في شط العرب كما هو واضح في المادة الثانبة من المعاهدة نفسها عوانها 
لحققة ناريخة ان عقد المعاهدة جابه مقاومة شعسة هائلة في العراق ضد 
التخلى عن جزء من النهر الاقليمي الى ايران ولا ندري كيف تفسر ايران 
انه كيف تسنى للعراق ان يحبر ايران عام ١817/‏ لقبول معاهدة كانت اقل 
فائدة للعراق من الاتنفاسات الدولمة السابقة » 0 كن اشارة ايرإن الى 
الاستعمار هو محص افتراء على المنطق وعلى 


ان محاولة ايران لتغطة ما هو يصورة رئسية سياسة توسعة ببحجة وضع 
نهابة للمظالم المورويه مع وبع فرضه الاستعمار يعم سخر به من قصد انهاء 
الاستعمار > وان هذا الاتحاه بعر ض موقف ايران من انهاء الاستعمار ال 
التساؤل الجدي ان لم يكن الى الريبة *٠‏ 


حاول العراق ان يحل اللمشاكل والقضايا المعلقة بين البلدين عن طريق 
المفاوضات وكان آخرها في ثساط 9ه اغير ان الوفد الايراني قطعالمعاوضات 
فجأة وعاد الى ايران بعد اجتماعين فقط هذا وسبق للعراق عام ١95١‏ محاولة 
اقناع ايران بالالترام على عرض اية قضية لا يمكن حلها بواسطة 
المفاوضات الثنائبة على القضاء الالزامي لمحكمة العدل الدولية غير ان ايران 
بطر يقتها المعتّادة للماطلة واستراتحة التأخر رفضت المقترح العراقي ٠‏ 


- ١مم‎ 


كت عا دونه 2 


سبق ان صرح وزير خارجمة العراق في و وهو ١‏ مسنا ان العراق:- 


أ يعمل على حل الخلافات بالاساليب السلمية المباشرة وغير المباشرة ويعتمد 
اذا اقتضت الحاجة على منظمة الامم المتحدة والهمئات الدولية الاخرى اذا 


ب - يلتزم بالمعاهدات والانفاقات والمواسق وبحترمها ويسير قْ تتعليم علاقائنه 
الخارجة على اسس وسادىء القانون الدولي 5 


ماه نزعى روابط الحيرة ويعمل على انماء علافات حسن الحوار مستندا الى 
الروابط التاريخة والمنافع المادلة 0 


د- يتمسك بحقوقه 'نسكا شديدا ويدافع عنها يكل قوة ويرد عن نفسه أي 
اعتداء بكل الوسائل الشرعية ٠‏ 


كما ان سياسة الجمهورية العراقة تحاه الازمة التي افتعلتها ايران سباسة 
سلممة تتمثل في السان الذي سبق لوزارة الخارجية العراقبة ان اصدرته في؟ مايس 
8 ردا على سان وزارة الخارجمة الايراسةالصادر في 01 5/تدابان سساسة 
الجمهورية العراقية تتمثل باللجوء الى حل الخلافات بالطرق السلمية واحترام 
مادىء واحكام ميثاق الامم المتحدة واحكام المعاهدات والاتفاقات المعقودة بين 
العراق وايران الملزمة لكل منهما وترعى روابط الححيرة ٠‏ كما تتمسك بحقوفها 
وتداقع عنها بكل الوسائل الشرعنة ٠‏ 


واعتقد ان ماجاء اعلاه هو شأن كافة الدول المحبة للسلام والعاملة من اجل 
خلق مجتمع دولي بش شه الجميع عشة اخوة ووئام ووفق القواعد والمنادىء 
المعترف بها من قبل الدول المتمدنة + 


تا 


الصادر 
محلة سومر !8ة١ا‏ ب الحزء الاول والجزء الثاني خطط اللصيرة م 
الدكتور صالح احمد العلى 


محلة سومر ١98!‏ ب الحزء الثاني َّّ اصول اسماء الامكنة العراقفة ت شير 


فرسيس وكوركيس عواد 


محله سومر 69ة١‏ الحزء الاول - ص  )١57(‏ الابله ونهرها والستخاز ب 


الدكتور مصطفى جواد 
مسجم البلدان ‏ ياقوت الحموي - طبعة لدن 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ‏ شيخ الربوة ‏ مكتبة المثنى 
ثورة الزننج ‏ فيصل السامر . مطبعة العاني ١9.04‏ 


التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية ‏ محمد خليفة النبهاني ‏ المطعة 
الحمودية  ١/47‏ ه 

عنوان المحد في سان احوال بغداد والبصرة وتجد ‏ السيد ابراهيم فصبحالحدري 
50م ١‏ هه دار منشورات البصري 

الحيادة الادبية في البصرة ‏ الدكتور احمد كمال زكي ‏ دار الفكر ددمشق١8بو١‏ 

صورة الارض ‏ ابن حوقل ‏ دار مكتبة الحباة ‏ بيروت 


الات 


الاعلاق النفسة ‏ المجلد السابع ‏ ابن رسته ‏ مكتبة المثنى ‏ طبع ليدن 
البلدان ‏ اليعقوبي ‏ مكتبة المثنى ‏ طبع ليدن 


المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ الجزئين الاول والثاني ‏ الدكتور جواد 
على دار العلم للملايين ‏ مكتبة النهضة ٠‏ 


المختصر في تاربخ البشر ‏ تاريخ ابي الفداء ‏ دار المعرفة ‏ بيروت 
مروج الذهب و معادن الجوهر ‏ المسعودي ‏ دار الاندلسن .م وت > 
تاربخ الامم والملوك ‏ الطبري ‏ دار القاموس الحديث - سروت 


بلدان الخلافة الشرقية - لسترنج - ترجمة بشير فرسيس ٠‏ كوركيس عواد - 
مطبعة الرابطة ١984‏ 
احسن التقاسيم ف معرفة الافاليم المقدسى - لمدن ١9+‏ - مطعة المثنى 
رحلة ابن بطوطة ‏ تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار ‏ المكتبة 
التحارية ١984‏ 
فتوح البلدان ‏ البلاذري ‏ الكتبة التجارية 


مشاهدات سور في رحلة من البصرة الى الحلة سنئة ١19/56‏ ترجمة سعاد هادي 
العمري ههة١‏ مطعة دار المعرفة 


تاريخ البصرة ‏ الجزء الاول ‏ كاظم جواد الساعدي ه9١‏ مطبعة القضاء - 
الن لتحف ٠‏ 


“ارا اس 


مباحث عرافية ‏ القسمين الاول والثاني - ١944‏ - يعقوب سر كبس - شركة 
التجارة والطاعة الملحدودة 3 


اللصرة في ادوارها التاريخة - الشيخ عبدالقادر باشن اعنان الساسى ب ١اكأقااب‏ 
مطبعة دار البصري 


اثار البلاد واخار العباد ‏ القزويني ‏ سروت  ١85*-‏ دار صادر 
وفات الاعبان واناء ابناء الزمان ‏ ابن خلكان ‏ مكتبة النهضة المصرية 


سنن ابي داود ‏ تعليق الشبخ احمد سعد علي ١4887‏ مكتبة ومطعة مصطفى 
البابي الحلبي واولاده 


البصرة العظمى سليمان فيضى ‏ دار التضامن ‏ 66.ة١‏ 


التنظمات الاجتماعة في البصرة خلال القزن الاول الهجري ‏ الدكتور صالح 


احمد العلي 
البصرة في الفترة المظلمة وما بعدها ‏ حامد المازي ‏ دار البصري ‏ 9و١‏ 


الطقات الحترى اين سبد . دز سروت دار صادر لاهيه١‏ 


سفر نامة ‏ ناصر خسرو ب تنرجمة الدكتور يحبى الخشاب - الطبعة الاولى 
١948‏ مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ 


فضان البصرة ‏ عبدالرضا الجسلي ‏ جريدة الشعب 9؟/ 4/4ه.ة١‏ 


:1ت 


فنضانات بغداد ف التاريخ 35 الدكتور احمد سوسة - مطبعة الاديب 5ه ١‏ 

طبقات الاطاء والحكماء ‏ ابن جلحل تحقيق ؤؤاد سبد مطعة المعهد العلمي 
العمرسى للاثار الشرفية بالقاهرة ١9808‏ 

وزارة الخارجة العراقة ‏ حقائق الحدود العراقة الايرانة ١95٠‏ 

وزارة الخارجة العراقة ل تعلق على المزاعم والادعاءات الايراسة حول معاهفدة 
الحدود العراشة الايرانه لسنه لإايه ١‏ والوضع القانو ني للحدودبين 
البلدين في شط العرب - 1و١‏ 

بعض الحوانب القانوسة لمحاولة ايران انهاء معاهدة الحدود المعقودة سنها وبين 
العراق سنة /إ#ه١‏ ( محلة العلوم القانوسة العدد الثانى و5.و١‏ ) 
الدكتور عبدالحسين القطيفي 


مجموعة المعاهدات والانفاهات الثناشة المعقودة سن العراق والدول الاجنسة ب 
الجزء الثانى ‏ لاه.ة١‏ مطبعة الحكومة ‏ الدكتور حسن الراوي * 


العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بسن العراق وايران ‏ شاكر صابر الضابط - 
١955‏ دار البصرى ٠‏ 
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فهرست الخرائط المرفقة 

2 خارطة البصرة القديمة خلال القرنين الاول والثاني لليحرة 
9 خارطة النصرة ‏ خور الزبير 

8 خارطة جئوب العراق والخليج العر بي 


- خارطة شط العرب من البصرة حتى الخليج العربي ٠‏ 


كما ب 


الصفحة 
مقدمة ه 
الفصل الاول 
١‏ تمهيد ‏ شط العرب في الفرن العشرين : 
دجلة والفرات وشط العرب لدى الحغراقبين الاغريق والرومان ١‏ 
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